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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٥٥

دخلت »واشنطن« مرحلة جــديــدة، في سعيها لإعــادة ترتيب وتنظيم 
قـــوى الــمــعــارضــة الــمــســلــحــة عــلــى الأرض الـــســـوريـــة، ضــمــن عــمــلــيــة رفــع 
الــقــوى، على حــســاب الحلفاء والوسطاء  درجـــة ضبطها المباشر لتلك 
العلني،  إلــى الحديث  انتقلت مــؤخــراً  التي  الإقليميين لواشنطن ذاتــهــا، 
لأول مــرة منذ بــدايــة الأزمـــة الــســوريــة، عــن تسليح المعارضة بأسلحة 
فتاكة، كما بدأت بتحديد »معتمديها« من بين »المعارضات المسلحة«، 
وهــــي الـــتـــي ســبــق لــهــا الـــقـــول مــــــراراً وتــــكــــراراً إنـــهـــا تــكــتــفــي بــتــقــديــم دعــم 
بـــ»أســلــحــة غير فــتــاكــة« وبــدعــم »للمعتدلين«، الــذيــن لــم تــحــددهــم بشكل 

واضح في أية مرحلة سابقاً.
إنّ انتقال الولايات المتحدة نحو الانخراط العلني في الصراع المسلح 
فـــي ســـوريـــة، بــعــد أن كــانــت مــنــخــرطــة فــيــه عــبــر وســطــائــهــا دون إعـــان 
واضـــح، يحمل دلالات عــديــدة. فهو إذ يعكس عمق الــمــأزق الأمريكي، 
فإنه يوضح أيضاً استنفاد الطريقة السابقة في إدارة الصراع وانتهاء 
صـــاحـــيـــتـــهـــا، حـــيـــث ثـــبـــت لـــواشـــنـــطـــن بـــالـــتـــجـــربـــة الـــطـــويـــلـــة أن وكــــاءهــــا 
الإقليميين، من قطريين وأتراك وسعوديين، لا ينفذون ما هو مطلوب 
تماماً من وجهة نظرها، بحكم وجود مصالح خاصة لهم. كما أن واقع 
الــتــوازن الــدولــي وتــطــوراتــه يلزمها بتحقيق تــقــدم مــا فــي أيــة بقعة من 

الخارطة العالمية التي تنبذها شيئاً فشيئاً. 
إنّ هــذا الانــتــقــال نحو »العلنية«، إذ يعبر عــن الحجم الضخم للمشكلة 
الأمريكية، ضمن ميزان القوى الــدولــي الــذي منع، ومــا يــزال، العدوان 
ــكـــي الـــمـــبـــاشـــر، فـــإنـــه يــحــمــل أيــــضــــاً خــــطــــراً كـــبـــيـــراً عــلــى  الـــعـــســـكـــري الأمـــريـ
المؤسسة الأمــريــكــيــة، يتعلق بوصولها إلــى ســقــوف قــصــوى لا يسمح 
الواقع برفعها أكثر، بما يعرض واشنطن، تالياً، لاحتمال خسارة كبرى 

في حال عجزت عن تحقيق »انتصار« ما.
بــالــتــوازي مــع الـــمـــأزق الأمــريــكــي، وفـــي صــلــبــه، خــطــت روســيــا والصين 
ــة، خــــطــــوة دفــعــت  ــاديــ ــتــــصــ ــــى الأمــــــــام بـــعـــاقـــاتـــهـــمـــا الاقــ ــيـــة إلــ خــــطــــوة نـــوعـ
الأوروبـــيـــيـــن إلــــى خـــطـــاب »تـــوســـلـــي« يــصــب فـــي الــمــحــصــلــة فـــي تعميق 
ــيــــة، وهــــذا  ــكــ الــــشــــرخ الأوروبــــــــــــي- الأمــــريــــكــــي، وتـــعـــمـــيـــق الــــعــــزلــــة الأمــــريــ
بالإضافة إلى مجريات وقائع الأزمة الأوكرانية، التي تحولت إلى نقطة 
اشــتــبــاك أســاســيــة، وإلـــى منصة عالمية لازدراء واشــنــطــن، والتعريض 
بها وبحماقاتها، والأهم إلى مكانٍ مثالي لتظهير ميزان القوى الدولي 

الجديد على حقيقته.
ــالـــعـــودة إلــــى بــعــض مـــجـــريـــات الــمــشــهــد الــــســــوري الـــمـــلـــمـــوس، يشير  وبـ
الميدان إلــى انعكاس جزئي وطفيف لميزان القوى الدولي ذاك، عبر 
الـــتـــقـــدم الــعــســكــري لــلــجــيــش الـــعـــربـــي الــــســــوري. ولـــكـــنّ مـــن يـــقـــرأ حقيقة 
التوازن الدولي الجديد، وتسارع ظهوره في أماكن عدة من العالم، منها 
أوكــرانــيــا، يستطيع أن يصل إلــى استنتاج جــدي وضـــروري، جوهره: 
»هنالك في الداخل السوري من يعيق تظهير الميزان الدولي الجديد«. 
إنّ هـــذا الــمــيــزان أصــبــح يــســمــح بــانــتــصــار جـــدي لــلــشــعــب الـــســـوري ضد 
الإرادة الاســتــعــمــاريــة الأمــريــكــيــة والــصــهــيــونــيــة، ولــكــنّ طــريــق الانــتــصــار 
هذه، هي ذاتها طريق تظهير الميزان الجديد في كل العالم، أي طريق 
الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســد الـــبـــاب بـــوجـــه ســـيـــنـــاريـــوهـــات واشــنــطــن 
السوداء، كي تقودها ضمن خطوات إجبارية نحو خسارة محتمة على 

رقعة الصراع. 
وفــي هــذا السياق، ينبغي العمل باتجاه حــوار وطني داخلي جــاد، مع 
كــل مــا يثبت جديته، مــن إطــاق لــســراح المعتقلين السوريين، وتقديم 
المختطفين، وتفعيل  المحاكمات، وحلحلة قضايا  إلــى  منهم  الــمــتــورط 
التسويات والهدنات، وتوسيعها، بالتوازي مع الإصرار على استمرار 
ــكــــالات الــتــمــثــيــل فــيــهــا، لتنجز  »مـــؤســـســـة جــنــيــف« وتــفــعــيــلــهــا، وحــــل إشــ
وظــيــفــتــهــا فـــي إيـــقـــاف الــتــدخــل الــخــارجــي ووقــــف الــعــنــف وتــوفــيــر مــنــاخ 
إطلاق عملية سياسية حقيقية بين السوريين. بهذه العقلية فقط يمكن 
للشعب الـــســـوري أن يــنــتــصــر، وأن يــخــرج مـــوحـــداً مــن أزمــتــه الوطنية 

العميقة.   
إن أولئك الذين يمانعون العمل الجدي باتجاه الحل السياسي المتكامل، 
ســواء فــي جهاز الــدولــة أو فــي المجتمع أو فــي المعارضات السورية، 
إنما يتحملون مسؤولية الإيــغــال فــي سفك  خدمة لحساباتهم الضيقة، 
الدم السوري، وفي تخريب سورية وإحراقها، سواءً بسواء مع أعداء 
ســـوريـــة الــتــاريــخــيــيــن، ويـــحـــرمـــون الــشــعــب الـــســـوري مـــن فـــرصـــة جــديــة 

لانتصار جدي، يجب أن يعمل الوطنيون لإنجازه في سورية.

الطريق إلى الانتصار..

٠٧١١١٤١٧
الافتتاحية

سانا حلب: انتهاء حصار السجن

»الداخلي والخارجي«

في الوقت الضائع
تهميش حكومي‬‬‭.. 

تهجير قسري
تسعة أشهر

بـ 130 ألفاً!
روسياوالصين..

 لقاء عيار ثقيل

- أنت مخطوف..!
- ما فهمت.. شو قصدك أنا 

مخطوف وأنتو حاجز وعناصر 
معتمدين من الدولة وأخدتوني مع 

يلي معي من قلب بيتي؟
- شوف.. ما في داعي للضوجة.. يا 
ريت تهدا وتكون متعاون.. نحنا 

بنعرف وضعك منيح وعنا دراسة 
شاملة حولك.. وأنت من جماعة 

وطنيين وأوادم بغض النظر عن 
ملاحظاتنا هيك وهيك..

- طيب كيف ظبطت معكم.. 
وطني وآدمي واعتقلتوني وعم 

تقولوا مخطوف..
- شوف أنت فلان من عيلة فلان 

وعشيرة فلان.. صح؟
- إيه صح..

- وبيقربك فلان الفلاني؟
- صح..

- إيه هاد خاطفلنا ناس بخصّونا.. 
وأنت عنا مشان نبادلك معهم..

- لك يا عمي شو هالحكي؟ وأنا 
شو دخلني.. وليش لحتى تاخدوني 

بجريرة حدا صدف أنو إلو نفس أسم 
عيلتي آخد حدا من عنكم ما بعرف 

ليش وكيف وهلأ جايين تحملوني 
المسؤولية..؟!

- شوف.. الوضع هيك.. وبدك 
تتعاون.. ورح تضل قاعد عنا 
باستضافة مفتوحة وما حدا 

بتعرضلك بإساءة لحد ما تنحل 
قصة مخطوفينا.. وأنت بتدبر راسك 

مع قرايبينك..!
- لك يا عمي أنتو مو دولة؟.. هيك 

الدولة بتتعامل مع المواطنين؟
- لاء يا عيوني.. أوعك تخبص.. 

هادا مو شغلنا كدولة.. لا تغلط يا 
مواطن..!

- ......!؟
!!.......... -

........ -
- .....؟

 
»مقتطفات من حوار حقيقي لحدث 

فعلي جرى في سورية 2014 – 
بتصرف«

لافروف: لا بديل عن الحل السلمي في سورية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة أمام مؤتمر موسكو 
للأمن الدولي، الجمعة 2014/5/23، إن محاولات استغلال الأزمة الإنسانية في 
سورية بغرض تبرير تدخل خارجي سيفضي الى نتائج عكسية، مؤكداً أن »لا 

بديل عن الحل السلمي في سورية«.
وأشـــار لافـــروف إلــى اســتــمــرار هــذه الــمــحــاولات، قــائــاً: »بــالأمــس فقط قدمت 
ــــرار لــلــتــصــويــت فـــي مــجــلــس الأمـــــن يــســتــنــد الــــى الأزمــــة  دول غــربــيــة مـــشـــروع قـ
الإنسانية في سورية ويدعو لوضع كامل الملف تحت البند السابع.. ولا يوجد 
لدينا أدنى شك أن هذا ليس إلا خطوة أولى تمهيداً للتدخل الخارجي.. وكان 
هذا واضحاً من تعليقات واضعي القرار.. )ولذلك( استعملت روسيا والصين 

حق الفيتو«.
كما دعا لافروف إلى مواصلة الحوار بين الأطــراف السورية كافة عن طريق 
مفاوضات جنيف ووضــع جــدول عمل يهتم بوقف العنف ومحاربة الإرهــاب، 
مؤكدا على ضرورة توفر التمثيل الواسع لأطياف المعارضة، مذكّراً بالإعلان 
الصادر عن قمة الثمانية العام الماضي الــذي دعا إلى توحيد جهود الحكومة 
والـــمـــعـــارضـــة فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب وهــــو مـــا يــتــطــلــب جـــهـــداً عــمــلــيــاً نــســعــى إلــيــه 

وخاصة على خلفية الانتشار الإقليمي للجماعات الإرهابية الناشطة.
وفي سياق آخر، قال الدبلوماسي الروسي إن الأزمة الأوكرانية ومسائل الأمن 
فــي أوروبـــا باتت مــن جديد مركز اهتمام المجتمع الــدولــي لأســبــاب تعود في 
أغلبها إلى أن »الغرب فضّل كبح روسيا على التعاون الحقيقي معها«، مشيراً 
إلى أنه »كــان من المفترض أن يخصص المؤتمر اليوم لتحديد آفــاق تسوية 
النزاعات في الشرق الأوســط و جنوب آسيا، لكن هــذه الموضوعات اختفت 

مع الأسف في ظل الأزمة الأوكرانية«.

ǩǩوكالات 



قاسيون ـ العدد ٦٥٥ الأحد ٢٥ أيار ٢٠١٤   شؤون عمالية02

صدور قانون استبدال العمالة المنزلية الأجنبية بالمحلية
ǧǧمحرر شؤون العمالية

أقــــر مــجــلــس الــشــعــب مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــنــاظــم لأســس 
وشـــــروط تــرخــيــص وعـــمـــل الــمــكــاتــب الــخــاصــة بتشغيل 
العمال المنزليين السوريين وأصبح قانونا. فهل انتفت 
ــقـــدام الــعــمــالــة  ــتـ ــبــــاب الـــتـــي بـــنـــاء عــلــيــهــا كــــان يــتــم اسـ الأســ

المنزلية الأجنبية؟!.
ــــدر الـــقـــانـــون تــحــجــجــت الـــحـــكـــومـــة حــيــنــهــا أنــهــا   حـــيـــن صـ
وافـــقـــت بــســبــب شـــكـــاوى الأســــر الــســوريــة مـــن نــــدرة من 
يرغبن بالعمل المنزلي الــذي يتضمن إقامة من العمالة 
السائدة  الــدونــيــة  وللنظرة  اجتماعية  المحلية لأســبــاب 
تــجــاه أعـــمـــال الــخــدمــة الــمــنــزلــيــة فـــي الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة. 
وإن تــوفــرت فــهــي لــيــســت بــالــشــروط الــمــنــاســبــة لحاجة 
الأســــر مـــن حــيــث الاســـتـــعـــداد لــإقــامــة مــعــهــا، لــذلــك كــانــت 
هذه الأســر ترى أن استيراد العمالة المنزلية الأجنبية 
تــقــدم حـــاً مــريــحــاً لــهــا لــتــوفــرهــا فــي ســـوق الــعــمــالــة لــدى 
ــــر أن الــعــمــالــة  مــكــاتــب الاســـتـــقـــدام ولاعـــتـــقـــاد مــعــظــم الأسـ
الوافدة يكون لديها انضباط والتزام بالعمل. بالإضافة 
أن عقود العمل مع العمالة الأجنبية التي تتضمن المبيت 
والإقـــامـــة الــدائــمــة لـــدى الأســــرة لا تــدخــلــهــم فــي متاهات 

قانون العمل، كما تجنبهم المشادات والاعتراضات التي 
تسببها العمالة المحلية التي تعي حقوقها، ويكون لها 

تواصل مع أهلها يدافعون عنها.
ــــون الــــجــــديــــد تــــقــــول وزارة الـــعـــمـــل  ــانـ ــ ــقـ ــ فـــــي مــــــبــــــررات الـ
العكس: »أهمية وضع إطار تشريعي ينظم مهنة العمل 
الــمــنــزلــي للعمالة الــســوريــة، مــن الــنــاحــيــتــيــن الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، واســــتــــبــــدال الـــعـــمـــالـــة الــمــنــزلــيــة الأجــنــبــيــة 
بالمحلية، وبالتالي خلق فــرص عمل جديدة وتحسين 
الحالة المعيشية للأسر السورية. كما أن القانون يهدف 
إلى تخفيض مبالغ القطع الأجنبي المحولة إلى خارج 
ســـوريـــة، نــتــيــجــة لاســـتـــقـــدام عــمــالــة مــنــزلــيــة غــيــر محلية، 
ولزيادة الطلب على العمالة المنزلية في الوقت الراهن 

نتيجة خروج المرأة إلى العمل.
ــادة الـــثـــامـــنـــة مــــن الـــقـــانـــون  ــ ــمـ ــ ــــت الــــــــــوزارة أن الـ ــــحـ وأوضـ
المنزلي  العامل  بين  العقدية  العلاقة  تنظيم  تنص على 
والــمــســتــفــيــد ومــكــتــب الــتــشــغــيــل، بــمــا يــضــمــن حــقــوق هــذه 
الــشــريــحــة وفـــق الأنــظــمــة والــقــوانــيــن، فــهــل هـــذا اعــتــراف 
بكل القرارات والقوانين التي صدرت بهذا الخصوص.. 

وللحديث بقية في العدد القادم؟!. 

محالج الحسكة تصرف 60 عاملًا دون وجه حق!

ǧǧع.ن

يـــــبـــــدو جــــلــــيــــاً مــــــن خــــــــال عـــمـــلـــيـــة الــــصــــرف 
ــالـــيـــات الـــتـــي ظـــهـــرت أثـــنـــاء  ــــذه أن الإشـــكـ هـ
تطبيق المرسوم 62 للعام 2011 القاضي 
بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال 
مــــدة لا تـــتـــجـــاوز الــســنــة مــنــهــا عـــمـــال الــفــئــة 
الــرابــعــة مــاتــزال مــوجــودة وفــاعــلــة، أمـــا إن 
ــمـــال  ــعـ كــــانــــت الـــــمـــــبـــــررات هـــــي مـــــوضـــــوع الـ
الـــذيـــن يــعــمــلــون بــعــقــود عــنــوانــهــا مــوســمــي 
ومــضــمــونــهــا عــقــد ســنــوي أي يــبــدأ بــبــدايــة 
ــام ويـــنـــتـــهـــي بـــنـــهـــايـــتـــه، ويـــعـــمـــلـــون عــلــى  ــعــ الــ
وظــائــف لــهــا صــفــة الــديــمــومــة، وأن الجهاز 
المركزي للرقابة المالية احتج لأن عقودهم 
موسمية، وبالتالي لا ينطبق عليهم شرط 
التثبيت وفق ما نص المرسوم التشريعي 
رقم 62 الذي استثنى العمال الموسميين، 
فــــإن هــــذا الأمـــــر يــعــد خــطــأ كـــبـــيـــراً ارتــكــبــتــه 

ــامــــل  ــعــ الــ يـــتـــحـــمـــل  ألا  ويـــــجـــــب  الإدارات، 
ــالــــذات  ــيـــة بــ ــتـــه، لأن هــــــذه الـــجـــزئـ ــيـ مـــســـؤولـ
هي التي قصمت ظهر جميع العاملين في 
المحالج بما فيهم هــؤلاء الضحايا الجدد، 
قــد  ذاتـــــهـــــا  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وأن  خــــاصــــة 
طالبت فــي مناسبةٍ أخــرى بإيجاد طريقة 
لــتــثــبــيــتــهــم لــكــونــهــم يــعــمــلــون أعــــمــــالًا دائــمــة 

والحاجة ضرورية لهم.
ــــم مـــع  ــهــ ــ ــعــــــض الــــــعــــــمــــــال وفـــــــــــي حــــــــديــــــــثٍ لــ ــ بــ
»قاسيون« أكدوا أنهم ورغم كل الظروف 
ــلــــد لــم  ــبــ ــا الــ ــهــ ــمــــر بــ ــــي تــ ــتـ ــ ــاً الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــصــــعــــبــــة أمـ
ــاً عــــن عــمــلــهــم، لا بــــل كـــانـــوا  يــنــقــطــعــوا يــــومــ
يــبــذلــون قــصــارى جــهــدهــم لإنــجــاز الإنــتــاج 
المحلج  إدارة  الــغــريــب أن  لــكــن  الــمــتــوقــع، 
رغــــم فــصــلــهــا لـــهـــؤلاء بــحــجــة عــــدم حاجتها 
البديل عنهم،  لهم وانتهاء عقودهم عينت 
الأمر الذي وصل بالعمال لتقديم اعتراض 
وشكوى لدى قيادة الاتحاد العام لنقابات 
ــــم، والاتــــــحــــــاد  ــهـ ــ ــافـ ــ ــــال بــــدمــــشــــق لإنـــــصـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بــدوره رفع كتاباً مباشراً لرئاسة مجلس 
الـــــــــوزراء لــلــنــظــر بــوضــعــهــم وبــــالــــقــــرار غــيــر 
المدروس الذي صدر بحقهم، وهم الذين 
مـــا بــخــلــوا فـــي الـــدفـــاع عـــن الــمــحــالــج السنة 
الــمــاضــيــة أثـــنـــاء الاعــــتــــداءات الــيــومــيــة على 
محلج الحسكة وسرقة الأقطان المحبوبة 

والمحلوجة وتــدمــيــر آلــيــاتــه وقــطــع تبديله 
والـــتـــي  الإنــــــتــــــاج،  ومـــســـتـــلـــزمـــات  وأدوات 
لقمة عيش  تأمين  فــي  السبيل  يعتبرونها 

أبنائهم وأسرهم.    
ــال قــــــام فـــــي وقــــــت ســـابـــق  ــمــ ــعــ إن اتـــــحـــــاد الــ
بــــمــــتــــابــــعــــة مــــــوضــــــوع تـــثـــبـــيـــت الـــــعـــــمـــــال مــع 
الإدارات والنقابات، والطلب من النقابات 
في المحافظات موافاته بعدد العمال الذين 
تـــم تــثــبــيــتــهــم وعـــــدد حـــــالات الـــعـــمـــال الــذيــن 
ــــول مــــوضــــوع تــثــبــيــتــهــم  تـــوجـــد إشـــكـــالـــيـــة حـ
لــمــتــابــعــتــه، ومـــــع ذلـــــك فـــصـــل هــــــؤلاء دون 
العودة لما قدموه خلال سنوات خدمتهم، 
ــــم فـــــــي ظـــل  ــهـ ــ ــــاب مـــــــا ســــيــــحــــصــــل لـ ــــســ أو حــ
يعيشها  التي  الصعبة  المعيشية  الــظــروف 
مــعــظــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة خـــاصـــةً، 

والشعب السوري عامة.
»قاسيون« تضم صوتها للعمال والنقابات 
وتــطــالــب رئــاســة مجلس الـــــوزراء بــإصــدار 
قـــرارٍ لإنصافهم وعودتهم للعمل، لأن في 
ذلك كل الحق والتكريم لهم ولأسرهم، مع 
الإشــــــارة إلــــى أن تـــكـــرار اســـتـــخـــدام هـــؤلاء 
ــيـــن لـــــــدى الـــمـــؤســـســـة  ــيـ ــمـ الـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــوسـ
الـــعـــامـــة لــحــلــج وتـــســـويـــق الأقــــطــــان، ولــعــدة 
مواسم سابقة أكسبهم الكثير من الخبرات 

في مجال العمل لدى المؤسسة!!. 

فــي الآونـــة الأخــيــرة تناقلت وكـــالات الأنــبــاء 
ــمــــال  ــعــ خـــــــبـــــــراً مـــــــفـــــــاده أن الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن الــ
السوريين، والأتـــراك لقوا حتفهم في منجم 
ســومــا الـــتـــركـــي، وهــــذا الــخــبــر الــمــفــجــع يــؤكــد 
وحشية الــرأســمــالــيــة مــن جهة عــدم اكتراثها 
بـــالـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد حـــيـــاة الـــعـــمـــال أثـــنـــاء 
قيامهم بــالــعــمــل، خــاصــةً بــالــمــواقــع الــتــي فيها 
مخاطر عالية كالمناجم، حيث يتطلب العمل 
داخلها احتياطات استثنائية في مجال الأمن 
الصناعي والصحة والسلامة المهنية التي لا 
تُــراعــى كما تنص على ذلــك اتفاقيات العمل 
الــــدولــــيــــة، مـــمـــا يـــجـــعـــل الـــخـــســـائـــر فــــادحــــة فــي 
صفوف العمال العاملين في الأعمال الشاقة 

والخطرة.
لـــقـــد دفـــعـــت الأزمــــــــة الــــســــوريــــة الـــمـــايـــيـــن مــن 
ــــى الـــخـــارج  الـــســـوريـــيـــن لــلــهــجــرة داخـــلـــيـــاً وإلــ
ــاً عــــن مــــكــــان، يــجــنــبــهــم الــــمــــوت الــعــبــثــي  ــثـ بـــحـ
الــــــــذي يـــحـــصـــد الـــكـــثـــيـــريـــن يــــومــــيــــاً مـــــن أبــــنــــاء 
شـــعـــبـــنـــا، ويـــــوفـــــر لــــهــــم أيـــــضـــــاً إيـــــجـــــاد فـــرصـــة 
عـــمـــل يــســتــطــيــعــون مــــن خـــالـــهـــا ســــد الـــرمـــق 
وتــــأمــــيــــن جــــــزء ولــــــو بـــســـيـــطـــاً مـــــن حـــاجـــاتـــهـــم 
الضرورية كي تستمر حياتهم بغض النظر 
عــن الــظــروف وشـــروط العمل الــتــي تفرض 
عــلــيــهــم، هـــذه هــي حـــال الــســوريــيــن لــيــس في 
ــلـــدان الــتــي  تــركــيــا وحـــدهـــا بـــل فـــي جــمــيــع الـــبـ
هُــجــروا إلــيــهــا يــتــعــرضــون فيها لشتى أنـــواع 
الاســتــغــال فــي ســـوق الــعــمــل لــيــتــحــولــوا إلــى 
منافسين، وأصــحــاب أجــور منخفضة تحقق 
التناقض  إضــافــيــاً لمشغليهم، وتــجــعــل  ربــحــاً 
واسعاً بينهم وبين العمال الآخرين مما يولد 
صــراعــاً حقيقاً بين الــعــمــال، الــذيــن يتقاضون 
جميعاً أجوراً أقل بسبب التنافس القائم بين 

العمال في سوق العمل.
حــادثــة الــعــمــال الــســوريــيــن الــلــذيــن قــضــوا في 
مـــنـــجـــم ســــومــــا، والــــمــــابــــســــات الــــتــــي أحـــاطـــت 
بــعــمــلــيــة إنـــقـــاذهـــم، وإخـــفـــاء جــثــامــيــنــهــم ومــنــع 
الإعــام من توثيق الحادثة، يوضح إلى أي 
حد جرىتسييسها واستثمارها في مجرى 
الــصــراع الــدائــر مــن قبل الأطـــراف المختلفة، 
ــذا يــــرتــــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة مــن  ــ ــ وهـ
الـــعـــام  الــــخــــارجــــيــــة، والاتـــــحـــــاد  خـــــال وزارة 
ــبـــر الــمــنــظــمــات  ــابـــات الــــعــــمــــال الــــتــــحــــرك عـ ــقـ ــنـ لـ
العالمي،  النقابات  واتــحــاد  المختلفة  الدولية 
حيث سورية عضواً مؤسساً فيه، بالإضافة 
لأصدقاء سورية الحقيقيين من أجــل تأمين 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال الـــســـوريـــن، لــيــس فـــي تــركــيــا 
وحــســب بـــل فـــي الــمــنــاطــق الآخــرى»لــبــنــان-

الأردن«.
 إن الكشف عن ملابسات وفاة العمال قضية 
لا تقبل التأجيل، ولكن بعيداً عن أي أستثمار 
ســيــاســي قـــد تــســتــخــدمــه أطـــــراف عــــدة لجعل 
وفـــــــاة الــــعــــمــــال مـــــــادة لـــلـــهـــجـــوم والـــتـــحـــريـــض 
السياسي، كما تفعل الآن المعارضة الخارجية 
عبر مواقعها الالكترونية مدافعةً عن موقف 
الحكومة التركية باعتبارها»صديقة«للشعب 

السوري »تدافع« عن قضاياه.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

العمالة المهاجرة..
والاستثمار السياسي؟

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة صرف أكثر من ملياري ليرة إجمالي قيم الأقطان المسوقة إلى محالج الحسكة في 28 نيسان 2014 الماضي، 
تم فصل 60 عاملًا في المحالج من الخدمة بعد خدمة وعمل أكثر من خمس سنوات، وعلى الطريقة نفسها من التعاقد، قيل إن القرار كان من وزير 

الصناعة، تحت حجة أن أوضاعهم لم تسوَّ بعد بسبب العديد من المشاكل والمعوقات. 

شرط التثبيت وفق ما نص المرسوم 
التشريعي رقم 62 الذي استثنى العمال 

الموسميين يعد خطأ كبيراً ارتكبته الإدارات 
ويجب ألا يتحمل العامل مسؤوليته!!
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ǧǧأبو فهد
أســئــلــة كــثــيــرة تـــطـــرح مـــــاذا جــــرى لــمــشــروع 
ــتــــصــــادي وإلــــــى أيـــــن وصــــــل؟..  الإصــــــــاح الاقــ

ولماذا لم نستشعر نتائجه؟..
هل كانت الغاية من هذا المشروع دعم القطاع 
ــام والـــخـــاص  ــعــ ــتـــاجـــي وتـــطـــويـــره فـــي )الــ الإنـ
والمشترك(؟، أم كــان له خلفية تدمير هذه 
الـــقـــطـــاعـــات بـــمـــا يــــتــــاءم مــــن تـــوجـــهـــات غــرفــة 
الـــتـــجـــارة؟. أســئــلــة تـــطـــرح وهــــي مــشــروعــة.. 
المشروع،  لهذا  الإســـاءة  الغاية منها  وليس 

بل المطلوب وضع النقاط على الحروف.
برنامج  التنفيذية  السلطة  طــرحــت  أن  فمنذ 
الإصــــــاح لــمــســنــا تـــراجـــعـــاً مــلــمــوســاً فـــي أداء 
اقــتــصــادنــا الــوطــنــي فـــي كــامــل فـــروعـــه، حيث 
ــــوانـــــب قــطــاعــاتــنــا  ــــل جـ ــــي كـ عـــمـــت الــــفــــوضــــى فـ
الإنــتــاجــيــة، فــا الــقــطــاع الــعــام تــحــســن أداؤه، 
ولا القطاع الخاص استطاع أن يتقدم، فكل 
بــدا واقفاً في مكانه، والعكس هو الصحيح. 
ــا أكـــثـــرت مـــن إصــــدار  ولــكــن الــحــكــومــة بـــدورهـ
البلاغات والتعاميم التي تتناقض بجوهرها 
ــا وزادت  ــهـ بـ ــمـــول  ــعـ ــمـ الـ الــــقــــوانــــيــــن  مـــــع روح 
الــقــبــضــة الــبــيــروقــراطــيــة، فــكــل وزيـــر أو مدير 
غـــــدا مــلــكــا عـــلـــى قـــطـــاعـــاتـــه غـــيـــر آبـــــه بــالــنــتــائــج 
الــعــمــلــيــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا هـــذه الــقــطــاعــات، 
ـــوق الــــقــــانــــون. وعــلــى  طـــالـــمـــا هــــو مــــدعــــوم وفـــ
ــيــــم الـــتـــي  ــمــــراســ ــبــــدو فــــــإن الـــــــقـــــــرارات والــ ــا يــ ــ مـ
تصدر تصطدم بمراكز النفوذ التي تتناقض 
ــيـــم،  ــــرارات والـــمـــراسـ ــقــ ــ مــصــالــحــهــا مــــع هـــــذه الــ
ــلـــهـــا بـــــــالـــــــمـــــــزاودة عــلــيــهــا  فـــتـــعـــمـــل عــــلــــى تـــعـــطـــيـ
وإفـــراغـــهـــا مـــن مــحــتــواهــا، ولـــهـــذا وجـــدنـــا بــأن 
الإصــاح الاقتصادي دخل في نفق لا نهاية 
لـــــه، والـــســـبـــب يــــعــــود لـــيـــس لـــلـــنـــوايـــا، بــــل إلـــى 
العقلية الــتــي تــــدار بــهــا عملية الإصــــاح بحد 
ذاتها، فالإصلاح يجب أن يبدأ بتغير العقلية 
والــمــمــارســة بــالــدرجــة الأولـــــى وتـــحـــرر العقل 
الــذي يلعب الــدور الهام في تعيين الكادرات 

الإدارية اللازمة لعملية الإصلاح.
وهــذا يتطلب الحد من التدخلات العشائرية 
والسياسية التي تؤثر بأشكال مختلفة على 
اختيار الــكــادرات التي يجب أن تقود عملية 

الإصلاح.
لــقــد اســتــمــعــنــا فـــي الــــــدورة الــتــاســعــة لمجلس 
الاتحاد العام لإجابات السادة الوزراء الذين 
يتحولون في مثل هذه اللقاءات إلى حكماء 
ــــن، ويـــحّـــمـــلـــون  ــــوطــ ــظّــــرون بـــالـــوطـــنـــيـــة والــ ــنــ يــ
الـــــــــــكـــــــــــادرات الــــــقــــــاعــــــديــــــة مـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــفــــشــــل 
ــمــــدراء بـــدورهـــم يــحّــمــلــون  والاســـتـــعـــصـــاء، والــ
المسؤولية للوزراء، والجميع يتفقون بنهابة 
الـــمـــطـــاف عـــلـــى تــحــمــيــل الـــعـــمـــال الــمــســؤولــيــة 
الكاملة عن الفشل، والدائرة تبقى مغلقة،ولا 
أحد يرغب في الإشارة إلى السبب الرئيسي 

الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه.
ونحن بدورنا نقول: إن السبب هم أصحاب 
القرار في السلطة التنفيذية الذين يخضعون 
وينفذون رغبات الغير في الممارسة العملية، 
ولهذا نحملهم مسؤولية تخسير مؤسساتنا 
الاقتصادية أولا، وإفــشــال برنامج الإصــاح 
الاقــتــصــادي الـــذي كــانــت الــغــايــة مــنــه تحسين 
ــا الـــوطـــنـــي ثــــانــــيــــاً. والــــحــــد مــن  ــتـــصـــادنـ أداء اقـ
المعاشي  البطالة وتحسين المستوى  نسبة 

للجماهير ثالثاً!!.

ǩǩ    2005قاسيون العدد 244 آذار

الإصلاح بين 
الممارسة والتطبيق

من الأرشيف
العمالي

ǧǧ إعداد سلام نمر

اعتُمدت اتفاقية العمل البحري 2006 من 
جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل 
ــــي خـــاص  والـــعـــمـــال فــــي مـــؤتـــمـــر عـــمـــل دولــ
بالمنظمة فــي شــهــر شــبــاط 2006 بهدف 
ــيــــة لأول صــنــاعــة  تـــحـــديـــد الـــمـــعـــايـــيـــر الــــدولــ
ــعــتــبــر هــذه  عــالــمــيــة حــقــيــقــيــة فـــي الـــعـــالـــم. وتُ
الاتــفــاقــيــة الــتــي تُـــعـــرف عــلــى نــطــاق واســـع 
باسم »ميثاق حقوق البحارة« فريدة من 
نوعها نظراً لتأثيرها على البحارة وعلى 

أصحاب السفن الجيدة في آن معاً.
وتــنــص هـــذه الاتــفــاقــيــة الــشــامــلــة عــلــى حق 
الــبــحــارة فــي العمل بــظــروف لائــقــة تشكل 
جــمــيــع جـــوانـــب عــمــلــهــم وحــيــاتــهــم تــقــريــبــاً، 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــد الأدنــــى لــلــســن، وعــقــود 
الــتــوظــيــف والاســـتـــخـــدام، وســـاعـــات العمل 
والــــــــــراحــــــــــة، ودفــــــــــــع الأجــــــــــــــــور، والإجــــــــــــــازة 
ــــعـــــودة إلـــى  الـــســـنـــويـــة مـــدفـــوعـــة الأجـــــــر، والـ

الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية 
ــــدام خـــدمـــات  ــــخـ ــتـ ــ ــفــــن، واسـ عـــلـــى مـــتـــن الــــســ
الــتــوظــيــف والــتــعــيــيــن الــخــاصــة الــمــرخــصــة، 
والـــســـكـــن، والـــــغـــــذاء، والـــتـــمـــويـــن، وحــمــايــة 
الــصــحــة والــســامــة الــمــهــنــيــة، والــوقــايــة من 

الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
السؤال هنا: هل إدارات المرافئ والموانئ 
البحرية في سورية، ومعها اتحاد نقابات 
ــال الـــنـــقـــل الــــبــــحــــري بـــكـــامـــل الـــجـــاهـــزيـــة  ــمــ عــ

لتحمل تبعات التوقيع على الاتفاقية؟!. 
إن طــرحــنــا لــهــذا لـــم يــكــن مـــن فـــــراغ، وإنــمــا 
لمعرفتنا أن الاتــفــاقــيــة قــد وُضــعــت بحيث 
تكون قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي 
وبـــشـــكـــل مـــــوحـــــد، وبـــحـــيـــث يـــســـهـــل فــهــمــهــا 
وتــحــديــثــهــا. وهـــي ســتــصــبــح الـــركـــن الــرابــع 
من أركان النظام القانوني الدولي الخاص 
ــلـــة بـــذلـــك  ــمـ ــكـ ــالـــــي الــــــــجــــــــودة، مـ بــــالــــشــــحــــن عـــ
الاتـــفـــاقـــيـــات الــرئــيــســيــة لــلــمــنــظــمــة الــبــحــريــة 
ــيــــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــأمــــن وســــامــــة الــســفــن  الــــدولــ

وحماية البيئة البحرية.
والأهــــم أيــضــاً تُعتبر شـــروط دخـــول هــذه 
الاتــــفــــاقــــيــــة حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ صـــــارمـــــة بــحــيــث 
تؤدي إلى تغيير حقيقي بالنسبة للبحارة 
ومالكي السفن، وكي لا ينظر إليها بصفتها 

"نمر مــن ورق". وقــد كــان الشغل الشاغل 
هو ضمان كسب دعم قوي لهذه الاتفاقية 
من قطاع النقل البحري، ولاسيما الــدول 
الــتــي تسجل فيها الــســفــن، قــبــل أن تصبح 

سارية المفعول.
الأمر الآخر الأكثر أهمية أن وزارة العمل 
لــفــتــت أن انـــضـــمـــام ســـوريـــة إلــــى الاتــفــاقــيــة 
يعطيها الــحــق فــي التفتيش على شــروط 
العمل للعاملين على متن السفن والناقلات 
ــــة، والــــــتــــــي تـــــرســـــو فــــــي الــــمــــرافــــئ  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ الـ
الـــســـوريـــة، مـــا ســيــســهــم فـــي حــمــايــة حــقــوق 
للمعايير  السوريين وغيرهم وفقا  العمال 
الدولية، بالإضافة إلى البت في المنازعات 
العمالية والعقود المبرمة، وكــل ما يتعلق 
بحقوق وواجبات العمال في هذا القطاع. 
فهل نفهم من هذا أن الوزارة أعدت العدّة 
لتطبيق الاتفاقية بأحسن تطبيق، حتى لا 

نخسر عمالنا ومرافئنا معا؟!.

يذكر أن منظمة العمل الدولية في جنيف 
ــبـــحـــري لــعــام  أعـــلـــنـــت أن اتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــمـــل الـ
2006، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 20 آب 
2013، وذلك بعد أن صدقت عليها أكثر من 

45 دولة من أعضائها.

وصول رقم المصروفين من الخدمة لـ 7190 عاملًا
ǧǧريم علي

فـــــي آخـــــــر تــــصــــريــــح لـــــه حـــــــول مـــــوضـــــوع صــــرف 
العاملين من الخدمة في مختلف دوائــر الدولة، 
أكـــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــثــاثــاء الــمــاضــي، 
أن الـــــذيـــــن تـــــم صــــرفــــهــــم مـــــن الــــخــــدمــــة مــعــظــمــهــم 
بــســبــب تـــواجـــدهـــم خـــــارج الــــوطــــن، وخـــاصـــة في 
دول الـــجـــوار، وأنــهــم كــانــوا يــتــقــاضــون رواتــبــهــم 
أو  الالكترونية عبر ذويــهــم  البطاقات  بواسطة 
أصــدقــائــهــم، وكــشــف الحلقي فــي حديثه أن عدد 
المصروفين حتى تاريخه بلغ 7190 فقط، من 

أصل مليونين ونصف!!.
ــا كـــــان يـــقـــصـــده رئــيــس  فــــي الــحــقــيــقــة لــــم نــفــهــم مــ
مجلس الـــوزراء من الرقم »مليونين ونصف«، 
هل هو عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم بدافع 
شــخــصــي مـــنـــهـــم؟ أم هــــم الــــذيــــن صــــرفــــوا بــشــكــل 
تعسفي مــن القطاعات الــثــاثــة) الــعــام، الخاص، 
المشترك(؟ أم الذين قاب قوسين أو أدنى من 

الصرف؟!.  
ونــســتــغــرب أن يــعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء عـــن فتح 
بــاب الاعــتــراض أمــام المعترضين على قــرارات 
صرفهم مــن الــخــدمــة وتــقــديــم الــوثــائــق المطلوبة 
ــــادة 116 عـــامـــاً حتى  لـــذلـــك، مــنــوهــاً أنـــه تــمــت إعـ

الـــلـــحـــظـــة مــــن مـــجـــمـــوع 7190 صــــرفــــوا لأســـبـــاب 
تتعلق بالفساد المالي والإداري حسب حاشية 
الــفــصــل، فــهــل هـــذا الـــرقـــم رغـــم ضــآلــتــه قــلــيــل؟ ألا 
يعني هذا أن العشرات ممن صرفوا من أعمالهم 
ــــان نــتــيــجــة تـــقـــاريـــر وبــــاغــــات كـــيـــديـــة، ومــعــظــم  كـ
الـــــوزارات والـــدوائـــر وحــتــى الــنــقــابــات تعلم ذلــك 

جيداً؟!!.
الــحــكــومــة أكــــدت عــلــى اســتــمــرار ســيــاســة عقوبة 

الــــصــــرف مــــن الـــخـــدمـــة بـــحـــق كــــل مــــن تـــســـول لــه 
نفسه سرقة أو تخريب أو العبث بالمال العام، 
حــســب أســبــاب الــفــصــل لكنها أدارت فــي الــوقــت 
نــفــســه ظـــهـــرهـــا لـــصـــرخـــات الاســـتـــغـــاثـــة لــلــعــامــلــيــن 
المتهمين حكومياً البريئين حتى قضائياً، تاركةً 
في ذلك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام سيل 
التساؤل والاستفهام والاستفسار حول بعض 

القرارات غير الصحيحة التي صدرت..

حماية حقوق العمال السوريين وفق المعايير الدولية!
صادقت سورية 

على اتفاقية العمل 
الدولية الخاصة 

بالعمل البحري من 
أجل ضمان حقوق 

العمال السوريين، 
وغيرهم من 

العاملين في مجال 
النقل البحري، 

بالإضافة إلى 
ضمان تحقيق 
شروط العمل 

اللائق التي حددتها 
منظمة العمل 
الدولية، وذلك 

بعد تواصل الدعم 
العالمي لها مع 

اقتراب دخولها 
حيز التنفيذ.

البت في المنازعات العمالية والعقود 
المبرمة، وكل ما يتعلق بحقوق وواجبات 

العمال في القطاع البحري ضرورة..
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دور البطالة والفقر
 في إشعال »الثورات العربية« )2 - 2 (

 نضال عمال النسيج
ضد الرأسمال الأجنبي!

ǧǧفادي نصري
فــــــي الــــــقــــــرن الـــــتـــــاســـــع عـــــشـــــر، ومــــــــع قـــــيـــــام الــــمــــؤســــســــات 
الـ»مانيفاكتورية« الوطنية الأولى في سورية بدأ ظهور 
الــعــمــال الــمــأجــوريــن، وفــي بــدايــة الــقــرن العشرين ووفــقــاً 
لمعطيات معظم الباحثين، فــإن عــدد العمال المأجورين 
في صناعة النسيج في سورية ولبنان قد بلغ تقريباً 25ـ 
40 ألــف عــامــل. حيث كــانــت الصناعة الوطنية السورية 
بشكل عام ماتزال في مرحلة التراكم الرأسمالي الأولي..  
إلــى المانيفاكتورة  مرحلة الانتقال من الإنتاج الحرفي 
ــــى رب عــمــل  ــدأ الـــمُـــعَـــلِـــمْ يـــتـــحـــول إلـ ــ ــيـــة، حـــيـــث بـ ــالـ الـــرأســـمـ
رأســمــالــي والــصــبــي الــصــانــع إلـــى عــامــل مـــأجـــور، كــمــا بــدأ 
يــتــشــكــل الــتــمــايــز الــطــبــقــي فــيــمــا بــيــنــهــم، وكـــانـــت رواســــب 
نــظــام الـــورش والتشتت مــاتــزال قــويــة، لقد كــان العمال 
ــــورون أســــــاســــــاً عـــــبـــــارة عـــــن فــــئــــات شــــبــــه حـــرفـــيـــة  ــاجــ ــ ــمــ ــ الــ
الخاصة  بالملكية  جزئياً  مرتبطة  ومــاتــزال  بروليتارية، 
وأدوات الإنـــتـــاج الــبــدائــيــة، وتــابــعــة لــلــرأســمــال الــتــجــاري 

الربوي.
 إن مــنــافــســة الــــرأســــمــــال الأجـــنـــبـــي قــــد خـــربـــت الــصــنــاعــة 
الــوطــنــيــة الــحــرفــيــة الــمــانــيــفــاكــتــوريــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، 
وبــــدأت تــظــهــر مــكــانــهــا الــمــؤســســات الــصــنــاعــيــة الأجــنــبــيــة؛ 
لــذا فــإن تــكــون الطبقة العاملة الــســوريــة قــد بــدأ قبل كل 
شـــيء فــي الــمــؤســســات الــصــنــاعــيــة الأجــنــبــيــة فــي ســوريــة 
ولبنان، ويعود تاريخ هذا التكون إلى الربع الثاني من 
القرن العشرين،  وكانت نسبة هامة من العمال مكونة 
إلــى المدينة  الــذيــن يسافرون  مــن الفلاحين الموسميين 
بهدف العمل مع الاحتفاظ بصلات وثيقة بالقرية، حيث 
ماتزال تعيش فيها عائلة المسافر، والكثير منهم استمر 
على العيش في القرى المحيطة بالمدينة، حيث يذهبون 
للعمل.  لقد حافظ مثل هؤلاء العمال على صلات ثابتة 
مع قومهم المرتبطين بهم، وغالباً ما كانت هذه الصلات 
ــفــــال  أمـــتـــن مــــن الــــصــــات الــطــبــقــيــة، وكــــــان الـــنـــســـاء والأطــ
يــشــكــلــون نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــعــمــال، فــالــكــثــيــر مـــن أربـــاب 
العمل مثلًا أصحاب معمل الغزل الإنكليزي في اللاذقية 
النساء  العاملات، لأن  النساء  كانوا يفضلون استخدام 
عــامــات الصناعة النسيجية كــن يحصلن على أجــر أقل 
مــمــا كـــان يحصل عليه الـــرجـــال.. لــقــد كــانــت حـــال الطبقة 
العاملة في ظل الانتداب قاسية جداً، ويحدد يوم العمل 
بين 14 – 16 ساعة  في اليوم، وأجرة العامل المأجور 
كانت ضئيلة لدرجة أنها لم تستطع تأمين الحد الأدنى 
مـــن الـــحـــيـــاة، ولــــم تــرتــفــع أجــــرة عــامــل الــنــســيــج بــيــن عــام 
1913 و1937، فإذا كان عام 1913 تكفي أجرة عمل شهر 
وقدرها 22.5 قرش، ففي عام 1937 بلغت أجرة عامل 
النسيج 100ـ 125 قرشاً في الأسبوع أي ثلاثة فرنك في 
الشهر، لذا كان العامل يحتاج لعمل 48 يوماً ليؤمن الحد 
الأدنــى من المعيشة لأسرته.. كما كشفت أرقــام البطالة 
أيـــضـــاً عـــن وضــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــــمــــزري فـــي ســوريــة 
عشية الحرب العالمية الثانية، ففي دمشق وحدها كان 
يوجد 14250عاطلًا عن العمل منهم 6500عامل نسيج.. 
وقد ظل إنتاج النسيج هو الفرع الرئيسي في الإنتاج 
الصناعي حيث كان 46%من العمال يشتغلون في النسيج 
عــام 1937، وكــانــت دمشق وحلب تعتبر مــراكــز صناعة 
النسيج الأولــى، وفي الوقت نفسه مراكز تجمع العمال 

حيث تجمع فيها حوالي 90%من العمال...

في الجزء الثاني والأخير من هذه المادة، من الهام أن نتذكر معاً التقرير الذي حمل عنوان »التشغيل والبطالة في البلدان العربية.. 
التحدي والمواجهة«، والذي قدمه مدير منظمة العمل العربية في الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي.

ǧǧنجيب الخنيزي 

 وأشــــــــار فـــيـــه إلـــــى حـــجـــم فـــــرص الـــعـــمـــل الــمــطــلــوب 
استهدافه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
العربية  العاملة  الــقــوى  أن  مــوضــحــاً  المقبل،  العقد 
»تنمو بمعدل يــفــوق 3% سنويا أســـرع مــن معدل 
نمو السكان البالغ 2% أو معدل نمو السكان في 
ســـن الــعــمــل 2.8 %، مـــا يــحــتــم إيـــجـــاد 3.9 مــايــيــن 

فرصة عمل جديدة سنويا«.
ــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة  ــقـــريـــر لــلــمــنــظــمــة الـ ــا جــــــاء فـــــي تـ ــمـ كـ
والثقافة أن عــدد الأميين العرب بلغ أكثر من 70 
مليون أمي )ثلثاهما من النساء( في العام 2005، 
ــــو مــــا يــــســــاوي ضــعــف  وبــنــســبــة تـــتـــجـــاوز 35% وهـ
معدل الأمية في العالم. وأضحت مشكلات البطالة 
والــفــقــر والـــجـــوع ســمــة عــامــة فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
قاطبة. ولــو أخــذنــا بــلــداً نفطيا وغنيا كالسعودية، 
فإن المعطيات الإحصائية الرسمية المتوفرة تفيد 
بأن معدل البطالة يصل إلى أكثر من 10% في حين 
تتجاوز النسبة 26% بين الإناث، في حين تقدرها 
بــعــض الـــمـــصـــادر الاقــتــصــاديــة غــيــر الــرســمــيــة فــوق 

ذلك بكثير.

أقلية متنفذة تمتلك السلطة والثروة
إن مــن الـــدلالات الفاقعة على انــســداد أفــق التنمية 
المستدامة في البلدان العربية التدهور والتقلص 
الــحــاد لــــدور ومــكــانــة الــطــبــقــة الــوســطــى الــتــي تمثل 
دعامة الاستقرار والتوازن الاجتماعي والسياسي 
فـــي الــمــجــتــمــعــات الـــحـــديـــثـــة، حــيــث جــــرى تهميشها 
وإضــعــافــهــا عــلــى جميع الــمــســتــويــات، وفـــي المقابل 
نــشــهــد تــعــمــق الــــفــــوارق الاجــتــمــاعــيــة والــطــبــقــيــة في 
الــمــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة بـــيـــن الــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
الناس وغالبيتهم من الشباب الذين يطحنهم الفقر 
والــبــطــالــة والـــحـــرمـــان، وبــيــن أقــلــيــة مــتــنــفــذة تمتلك 

وتحتكر مكامن السلطة والثروة والقوة.
 ووفقا لتقرير أعده »أربيان بزنس« تضمن قائمة 
بأغنى 50 عربياً في عام 2010 وقد قدرت ثرواتهم 
بما يــزيــد على 245 مليار دولار، ومــن بينهم 32 
سعودياً يملكون ثروات تقدر بـ 166 مليار دولار، 
وهــو مــا يــفــوق الــدخــل الــقــومــي لــعــدة بــلــدان عربية 
ــــم يـــشـــمـــل أصـــحـــاب  مـــجـــتـــمـــعـــة، عـــلـــمـــا أن الـــتـــقـــريـــر لـ
المليارات الذين يفضلون أن يكونوا في الظل إما 
الــفــســاد في  الــحــســاســة أو لشبهة  بــحــكــم مناصبهم 

مكونات ثرواتهم. 

تعمق الفوارق 
الاجتماعية والطبقية 
بين الغالبية الساحقة 

من الشباب الذين 
يطحنهم الفقر 

والبطالة والحرمان 
وبين أقلية متنفذة 

تمتلك وتحتكر مكامن 
السلطة والثروة 

والقوة!!

التمايزات الطبقية - الاجتماعية
هــنــا ومــــن مــبــدأ الــتــصــنــيــفــات هــــذه لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر إن 
ثـــــــروات الـــحـــكـــام الــــعــــرب والـــمـــقـــربـــيـــن مــنــهــم لا يــدخــلــون 
فــي هــذا التقييم، غير أن مــا رشــح فــي ضــوء التحركات 
الثورية الأخيرة يتبين كيف أن العديد من الحكام العرب 
وعائلاتهم والدائرة الضيقة المحيطة بهم، كما هو الحال 
في مصر وتونس وليبيا وغيرها، اكتنزوا ثروات هائلة 
تقدر بعشرات المليارات من الثروات النقدية والعينية. 

ــيــــات الـــمـــخـــيـــفـــة  ــعــــطــ ــمــ إن الإحــــــــصــــــــاءات والأرقــــــــــــــام والــ
المنشورة تعكس إلى حد كبير حجم اتساع التمايزات 
الطبقية - الاجــتــمــاعــيــة، ومـــدى الــواقــع الــمــريــر الــذي 
تعيشه الغالبية الــســاحــقــة مــن الــشــعــوب الــعــربــيــة، كما 
العربية  تبين مــدى إخفاق غالبية السلطات والنخب 
الحاكمة في تلبية أبسط شروط احتياجات الإنسان 
الــعــربــي فــي ضــمــان أمــنــه الحياتي والمعيشي، ناهيك 
ــــه وحــــقــــوقــــه الإنـــســـانـــيـــة  ــتـ ــ ــــرامـ عـــــن إهــــــــــدار حــــريــــتــــه وكـ
بــالــطــبــع لا نستطيع أن نحصر أو نختزل  الأخـــــرى. 
أسباب الثورات العربية في جانب أو بعد واحد فقط 

هو الجانب الاقتصادي - المعيشي. 

الخبز والحرية في الآن معاً
لكن من الواضح أن هناك سمات عامة مشتركة للبلدان 
والمجتمعات العربية رغم تباين نظمها الحاكمة، وفي 
مستويات تطورها السياسي – الاجتماعي، والثقافي، 
ــــور الــــنــــســــبــــي لـــمـــؤســـســـات  ــــضـ ــــحـ ومــــــــــدى غـــــيـــــاب أو الـ
الفرعية،  التقليدية  للهويات  العابرة  المدني  المجتمع 
وكذلك التفريق في طريقة وأسلوب تعامل الحكومات 
العربية مع تلك الأزمات والاحتجاجات كما حصل في 
تــونــس ومــصــر، وكــمــا هــو الــحــال فــي ليبيا وســوريــة 
واليمن وغيرها، حيث منسوب القمع المرتفع، وحيث 
الدماء سالت وتسيل بغزارة من جهة، وما هو حاصل 
في المغرب والأردن حيث يتم التغيير سلميا بوجه 
عــام ومــن خــال إصــاح النظام، وليس عبر إسقاطه 
مــن جهة أخـــرى. لكن فــي الــحــالات العربية المختلفة 
ــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي - الــطــبــقــي  لا نــســتــطــيــع تـــجـــاهـــل الـ
الرئيس، إلى جانب العوامل الاقتصادية والسياسية 
والــثــقــافــيــة الـــمـــتـــرديـــة، والــمــتــراكــمــة عــلــى مــــدى عــقــود، 
والــتــي كــانــت بحاجة إلــى مــجــرد شـــرارة لتقوم بــدور 
العارم،  والشبابي  الشعبي  للحراك  والمفجر  المحفز 
وغــيــر الــمــســبــوق عــلــى امـــتـــداد الــعــالــم الــعــربــي، والــتــي 
يمكن اختزالها في بعدي الخبز والحرية في الآن معا.

ǨǨوكالة أنباء العمال العرب
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بيان الجبهة ملزم معنوياً لأعضائها
وقــــــــــال عــــــرفــــــات »نـــــحـــــن لــــــم نــــــــدع الــــــنــــــاس إلــــى 
المقاطعة ولــن نــدعــوهــم، نحن عرضنا موقفنا 
والــــنــــاس تـــعـــرفـــه، وفــــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف نعتقد 
ــتـــار مــــا يــنــاســبــه«  ــمــــواطــــن الـــــســـــوري يـــخـ أن الــ
موضحاً أنه فيما يتعلق بأعضاء جبهة التغيير 
والـــتـــحـــريـــر »فـــالـــقـــرار مـــلـــزم بــالــمــعــنــى الأدبـــــي، 
لأن العضو في الجبهة والموافق على خطها، 
سيصله موقفها فــي ســيــاقــاتــه الــقــائــلــة بــأولــويــة 
الحل السياسي للأزمة، كونه المهمة رقم واحد 
اليوم بالنسبة إلينا، ومن المؤكد أن المتفقين 
مع الجبهة بهذا الموقف سيلتزمون عن قناعة، 

وليس على شكل قرارات«.
وحـــــــــــــول الـــــــخـــــــط الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــــعــــــــام لـــلـــجـــبـــهـــة 
ونــشــاطــهــا أكــــد أن »الــجــبــهــة تــعــمــل الـــيـــوم مع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تــمــلــك الــنــهــج ذاتــــه من 
التركيز  للذهاب نحو  التقارب ودعوتها  أجــل 
على الحل السياسي، بدءاً من النظام وانتهاءً 
ــلـــفـــة، عـــلـــى الأقـــــل  ــعــــارضــــة الـــمـــخـــتـ ــمــ ــــراف الــ ــأطــ ــ بــ
الـــوطـــنـــيـــة لأن لا عـــاقـــة لـــنـــا بـــالـــخـــارجـــيـــة مــنــهــا 
وأقـــصـــد الائـــتـــاف وأشـــبـــاهـــه. إضـــافـــة لانــتــظــار 
اللحظة المناسبة لتجميع صفوف هذه القوى. 
بــالــنــســبــة لــجــنــيــف فــهــو الآن مــعــلّــق قـــســـراً من 
ــــح، وبــالــتــالــي فنحن  الأمــريــكــيــيــن كــمــا هـــو واضـ
ــــام حـــالـــة تــأجــيــل لــلــمــدخــل الـــهـــام والأســـاســـي  أمـ
وهذا يؤدي إلى إمكانية القيام بأشياء كثيرة 
المصالحات  التركيز على  الــداخــل، فيمكن  فــي 
الفعلية، لأنه ورغم كون الهدنات والتسويات 
أمــــراً إيــجــابــيــاً، ولــكــن الــمــصــالــحــات حــالــة أعــلــى، 
وهناك فــرق كبير بين التسويات التي تخلق 
مناخاً مريحاً نسبياً والمصالحات التي تسمح 
بــعــودة الــحــيــاة الطبيعية فــعــلــيــاً«، مــشــدداً على 
أن »الحلول العسكرية لن تــؤدي إلــى نتيجة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــوب مــحــاربــة الــتــكــفــيــريــيــن 
وإقصائهم وإنهائهم، ولكن هذا لا يمكن أن يتم 

دون وجود حل سياسي«. 
وحول الانكفاء البادي على المعارضة الداخلية 

في الأشهر الماضية وكــأن كل طيف قد حجز 
ــتـــه لـــأزمـــة واكــتــفــى بــهــذا  مــكــانــه بــمــوقــفــه ورؤيـ
الــقــدر، أجـــاب عــرفــات أن »هـــذا الــكــام صحيح 
إلــــى حـــد بــعــيــد، ولـــكـــن ســبــبــه لــيــس الــمــعــارضــة 
بـــل الـــظـــرف الــســيــاســي، بــمــعــنــى أدق نــــوع من 
السكون في تطورات الوضع السياسي يؤدي 
إلى سكون مماثل في الحراك السياسي، لذلك 
فـــالـــمـــوضـــوع لــيــس مـــوضـــوع الـــمـــعـــارضـــة فقط 
فماذا عن النظام، حيث أنه هو الآخر في حالة 
سكون بالمعنى السياسي، وما هي المبادرات 

التي قدمها النظام؟«.

السيادة لا تجتزأ
ورداً عـــلـــى الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة ودلالــــــــة عـــدم 
إجراء الانتخابات في كامل الأراضي السورية 
ــارجــــة عــــن ســيــطــرة  وأن بـــعـــض الأمـــــاكـــــن الــــخــ
الــــدولــــة لـــم تــعــد فــيــهــا كـــثـــافـــات ســكــانــيــة كــبــرى، 
أكــــــــد عــــــرفــــــات أن »الــــقــــضــــيــــة لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
وجـــــود ســـكـــان أو الــعــكــس، فــهــنــاك الــعــديــد من 
الــمــحــلــلــيــن الــســيــاســيــيــن الــمــحــتــرمــيــن يــتــحــدثــون 
عــن الــســيــادة كلما قمت بطرح رأي مــا، ولكن 
أليس هناك علاقة بين السيادة وعــدم إجــراء 
الانتخابات في بعض مناطق ســوريــة؟ حتى 
لو لم يكن هناك سكان. لماذا لم يتحدث أحد 
عــن عـــدم وجـــود ســيــادة فــي هـــذا الــمــوضــوع؟ 
لــذلــك فــالــمــوقــف مــن هـــذه الــمــســألــة لا عــاقــة له 
بالنسب السكانية الموجودة في هذه المنطقة 
أو تلك وحسب، بل إنها تتعلق بأن الانتخابات 
فـــي الـــقـــانـــون والــمــنــطــق وفــــي حـــق الــســوريــيــن 
يجب أن تكون شاملة لكل الأراضــي السورية 
ــــاس هــذه  وشـــامـــلـــة لــكــل الــســوريــيــن وعـــلـــى أسـ
الشمولية يمكن أن تتحدد التعددية. وبالتالي 
سينشأ لدينا تجاوزات وهذا طبيعي، كالقول 
ــــي  ــ بـــــأن الانــــتــــخــــابــــات ســتــغــطــي غـــالـــبـــيـــة الأراضـ
السورية، لكن حتى كلمة غالبية هي كلمة غير 

مرضية بالنسبة لنا«.
وحول كيف ستتعامل جبهة التغيير والتحرير 

عرفات: السكون في تطورات الوضع السياسي 
يؤدي إلى سكون مماثل في الحراك السياسي

خلال لقاء أجرته معه إذاعة »ميلودي اف ام« يوم الأربعاء 2014/5/21 جدد الرفيق علاء عرفات أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، تأكيد 
جوهر الموقف بخصوص عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة لا ترشيحاً ولا تصويتاً، موضحاً أن موقف الجبهة والحزب بهذا الموضوع يستند إلى الحرص على البلاد وحل 

الأزمة والخروج منها »لأننا نريد ونتمنى ونرغب أن تكون هذه الانتخابات جزءاً من عملية سياسية ترتكز على حل الأزمة، وبالتالي فقد قلنا بأنه لو تأجلت هذه الانتخابات وذهبنا إلى 
التمديد بالتوازي مع الدعوة لحل الأزمة بأي شكل من الأشكال التي يراها السوريون مناسبة، سواء الدعوة لحوار وطني داخلي يسمح للسوريين أن يناقشوا كل مسائلهم، أو عبر التركيز 

على الذهاب إلى بوابة جنيف التي لا غنى عنها والمطلوب منها وقف التدخل الخارجي ووقف العنف وبدء عملية سياسية، وبالتالي فجوهر موقفنا في هذه المسألة هو العمل على 
تثبيت ودخول الحل السياسي للأزمة.

الانتخابات 
في القانون 

والمنطق وفي 
حق السوريين 
يجب أن تكون 

شاملة لكل 
الأراضي السورية 

وشاملة لكل 
السوريين 

وعلى أساس 
هذه الشمولية 
يمكن أن تتحدد 

التعددية

مـــــع نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات أوضــــــــح عـــــرفـــــات أن 
»الــجــبــهــة ســتــتــعــامــل بــشــكــل عـــــادي وطــبــيــعــي، 
حصلت انتخابات وأصبح هناك رئيس، فأين 
المشكلة بالتعاطي مع الأمر الواقع؟ الإشكال 
بالنسبة لنا هو أنه كان من الأفضل ألا تجري 
هــذه الانــتــخــابــات، فنحن كنا نطالب بالتمديد 
والتمديد يعني بقاء رئيس الجمهورية الحالي 
في نهاية المطاف، وبغض النظر عما سيتقوّل 
به الغربيون لأنه مهما جرى سواء انتخابات 
أم تمديد فهناك من سيتكلم. أما نحن فنتحدث 
عــن رؤيـــة الــســوريــيــن بين بعضهم عــن مــا هو 
الأصـــلـــح، الـــذهـــاب إلـــى الــتــمــديــد لــيــكــون بمثابة 
تــطــمــيــن لــلــســوريــيــن الــمــخــتــلــفــيــن بــيــن بعضهم 
ــام يـــريـــد  ــ ــــظـ ــنـ ــ بـــمـــعـــنـــى وجــــــــــود طــــــــرف وهــــــــو الـ
الــــذهــــاب إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي وهـــــو مــســتــعــد أن 
يــقــدم كــل الــضــمــانــات والــتــنــازلات الــتــي تسمح 
بــأن يــكــون الــوضــع فــي ســوريــة مــوحــداً وبأنه 
ــهــــده فـــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه، هــــــذه هــي  ســـيـــبـــذل جــ

وجهة نظرنا«.

التمثيل الحكومي أقل شأناً 
ــعــــارضــــة لا عــــاقــــة لــهــا  ــمــ وأوضــــــــــح أن صــــفــــة الــ
بـــالانـــتـــخـــابـــات، »فـــنـــحـــن مــــعــــارضــــون فــــي إطــــار 
ــتــــصــــادي- اجـــتـــمـــاعـــي«،  ــيـــاســـي- اقــ ــامـــج سـ بـــرنـ
قـــائـــاً فـــي إجــابــتــه عــلــى ســــؤال آخـــر »إن بحث 
ــــة وحـــــــدة  ــــومـ ــكـ ــ ــــة حـ ــأيــ ــ ــة بــ ــ ــقــ ــ أيـــــــــة مـــــشـــــاركـــــة لاحــ
وطنية سيبحث في حينه على أساس معرفة 
برنامجها الــمــحــدد والــمــلــمــوس ومــــاذا ستفعل 
وصلاحياتها، فحكومة وبرنامج وحدة وطنية 
لا يعنيان الإتيان بشخص من كل طرف فقط، 
وإن الــشــيء الأقــــل شــأنــاً فــي حــكــومــة الــوحــدة 

الوطنية هو التمثيل«.
وحــول جنيف3 ومــا إذا ما بــات في خبر كان 
قــــال عـــرفـــات »لا أعــتــقــد ذلــــك، دعــنــا نــنــتــبــه إلــى 
أن الــصــراع فــي ســوريــة قــد تـــدوّل إلــى مرحلة 
الـــحـــل،  كـــبـــيـــرة، ســــــواء مــــن حـــيـــث الأدوات أو 
والــصــراع الــســوري ليس الــصــراع الوحيد في 

العالم، فقد نشأ صراع جديد وهو الصراع في 
أوكرانيا)..( وإذا تراجع مستوى الصدام في 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة فمن الممكن أن يُفتح ملف 
ــنـــيـــف3 أو شـــيء  الأزمــــــــة الــــســــوريــــة بــمــعــنــى جـ
مـــن هـــذا الــقــبــيــل. فـــي الــنــهــايــة، ارتــبــطــت الأزمـــة 
ــالــــصــــراعــــات الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  الــــســــوريــــة بــ
وأصبح حلها مرهوناً إلى حد بعيد بتطورات 

هذه النزاعات مع الأسف«. 
وعـــن رؤيــتــه لــصــورة جــنــيــف3، وهـــل سيكون 
بذات الصيغة التي كانت موجودة في جنيف2، 
أعرب عن اعتقاده أنه في حال انعقاد المؤتمر 
ــاً ولــــن  ــ ــــدديـ ــــعـ ــعــــارضــــة ســــيــــكــــون تـ ــمــ ـــد الــ ــــــإن وفــــ فـ
يــكــون هــنــاك وفـــد واحــــد، وإلا لا داعـــي لعقده 
»فالمنطق يقول بأن ميزان القوى سيكون قد 
أصبح فيه مــؤشــرات أوضــح للطرف الصاعد، 
لأن المؤشرات على الأرض سواء بالاقتصاد 
العالمي أو في الوضع السياسي العالمي تشير 

إلى ذلك الطرف الذي يتقدم اليوم«.

البحث عن أفغانستان ثانية
ورداً عــلــى ســــؤال آخــــر حــــول إلــــى أيــــن تتجه 
ليبيا ومدى استفادة الغرب من إعادة تقسيم 
المنطقة قــال إن ليبيا تتجه نحو الــمــزيــد من 
الـــفـــوضـــى، لــقــد كــــان الــســيــنــاريــو الــقــديــم الــمُــعــد 
لليبيا هــو تقسيمها إلــى ثــاثــة أقــالــيــم، مضيفاً 
الــغــرب اكتشفوا بعد مئة  أن المتشددين فــي 
ســـنـــة أن الـــــــدول الـــقـــائـــمـــة فــــي الــمــنــطــقــة بــحــكــم 
اتـــفـــاقـــيـــات ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو يـــمـــكـــن أن تــتــطــور 
وتــقــوى رغـــم الــتــقــســيــم، لــذلــك فــقــد عــمــدوا إلــى 
التقسيم مرة أخــرى. وأوضــح أن الأمريكيين 
يحتاجون لأفغانستان ثانية الــيــوم، وهــذا ما 
القيام به في ليبيا وأن محاولتهم  يحاولون 
لتطبيق هذا الأمر في سورية لم تنجح، رغم 
أن ذلك يجري في الأماكن التي يسيطر عليها 
المسلحون، إلا أن الــدولــة الــســوريــة مــا تــزال 
قــائــمــة، أمــــا فـــي لــيــبــيــا فـــا يــوجــد حــتــى جيش 

كما يجب.



قاسيون ـ العدد ٦٥٥ الأحد ٢٥ أيار ٢٠١٤    ملف )سورية ٢٠١٤(06

ǧǧرمزي السالم
لــقــد بـــات مــعــروفــاً أن جميع الأطــــراف المحلية 
ــيــــة لــــم تـــعـــد »تـــتـــجـــرأ« عــلــى  والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ
رفض خيار »الحل السياسي للأزمة السورية« 
ــابــــات  ــيــــاق إجــ ــكــــن فـــــي ســ مـــــن حـــيـــث الــــمــــبــــدأ، ولــ
ــتــــعــــددة عـــلـــى أســـئـــلـــة هــــــذا الـــحـــل  ــمــ الأطـــــــــــراف الــ
ســوريــاً »لــمــاذا الحل السياسي؟ وماهية الحل 
السياسي؟ والــحــل السياسي مــع مــن؟« تظهر 
تناقضات الأزمــة دفعة واحـــدة، وتتجلى نوايا 
مــخــتــلــف الأطــــــــراف، بــحــيــث يـــبـــدو هــــذا الإقـــــرار 
ــقـــط، ويــــأتــــي فــــي ســيــاق  ــاً فـ وكــــأنــــه بـــروتـــوكـــولـــيـ
التبرؤ من تهمة المسؤولية عن الــدم المهدور 
والـــمـــآل الــــذي وصــلــت إلــيــه الـــبـــاد، ويـــقـــود في 
نهاية المطاف إلى المربع الاوّل، وبالتالي إلى 
مزيد من خلط الأوراق، وإشاعة الإحباط في 
الأوســـاط الشعبية وعــدم الثقة بإمكانية الحل 

السياسي، في نهاية المطاف.

لماذا الحل السياسي؟
ليس جــديــداً حسب قــراءة »الإرادة الشعبية« 
القول: »لأنه الحل الوحيد«.. هكذا كان الرأي 
منذ أن دخلت البلاد في دوامة العنف والعنف 
الــــمــــضــــاد، وهــــكــــذا اســـتـــمـــر الـــمـــوقـــف عـــلـــى مــــدار 
سنوات الأزمــة، رغــم »الانتصار الجزئي« هنا 
أو هناك لهذا الطرف أو ذاك، والتهليل وكأن 

الأزمة انتهت!
 لــقــد كــــان واضـــحـــاً لــمــن يـــريـــد أن يــــرى الـــواقـــع 
على حقيقته أن توازن القوى لايسمح بحسم 
المعركة مــن أي طــرف بالطريقة وبالشعارات 
التي رفعها الطرفان، وما زاد الأمر تعقيداً كان 
تــدفــق الــتــكــفــيــريــيــن مـــن كـــل جــهــات الأرض إلــى 
ميدان المعركة لتتشابك خيوط الأزمة وتتعقد، 
ــيـــة مــــع الـــخـــارجـــيـــة،  ــلـ وتــــتــــداخــــل الــــعــــوامــــل الـــداخـ
فأصبحت سورية ملعباً للصراع الدولي يؤثر 
ليس على الوضع في البلاد فقط بل على آفاق 
تطور الوضع العالمي ككل، لتكون سورية في 
ظل الصراع القائم منفعلة، وليست فاعلة، مع 
الأسف، على عكس دورها التاريخي المطلوب 

والمعروف. 
إن الــقــول بــعــدم إمــكــانــيــة الــحــســم لمصلحة هــذا 
الطرف أو ذاك لايتعلق بالموقف من الطرفين 
أوالـــــمـــــســـــاواة بــيــنــهــمــا، بــــقــــدر مــــا هــــو اســتــنــتــاج 
مــوضــوعــي يــســتــنــد إلـــى تـــــوازن الـــقـــوى داخــلــيــاً 
وإقليمياً ودولــيــاً، وإلـــى قـــراءة علمية لتجارب 

مــلــمــوســة مــــــرّت، وتـــمـــر بــهــا الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
الــمــوضــوعــة عــلــى خـــارطـــة الــفــوضــى الأمــريــكــيــة 
الخلاقة، سوء تلك التي شهدت تدخلًا عسكرياً 
خارجياً مباشراً أو غير مباشر، وحيث لم ترد، 
ــاً لـــم تــســتــطــع، واشـــنـــطـــن فــــرض أجــنــدة  ولاحــــقــ
الــتــدخــل الــمــبــاشــر، كــانــت تــعــمــل عــلــى اســتــنــزاف 
داخلياً،  الاشتباك  إدامـــة  المستهدف عبر  البلد 
وكان استمرار الصراع هو المطلوب، وأصبح 
هـــو أداة الـــوصـــول إلــــى الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي 
»الــفــوضــى الــخــاقــة«. )الـــعـــراق بــعــد الاضــطــرار 
الأمريكي للانسحاب، اليمن، سورية، أوكرانيا 

اليوم، كأمثلة(.
ــالـــة  ــــر، فـــــــإن حـ ــثــ ــ وإذا تـــحـــدثـــنـــا بــــالــــمــــلــــمــــوس أكــ
التي تشهدها سورية،  المستمرة،  الاستنزاف 
ــــل عــــــدم قـــــدرة  هـــــي الـــمـــطـــلـــوبـــة أمــــريــــكــــيــــاً فـــــي ظـ
ــلـــفـــائـــهـــا عـــلـــى الـــحـــســـم الـــمـــبـــاشـــر،  ــنــــطــــن وحـ واشــ
ولايهم في هذه الاستراتيجية من ينتصر في 
الــمــعــارك داخــلــيــاً، بالمعنى العسكري،  ســاحــات 
الـــبـــنـــى  أن  ــالــــمــــا  طــ ذاك،  أو  الــــمــــوقــــع  هـــــــذا  فـــــي 
التقليدية  الفوالق  أن  التحتية ستدمر، وطالما 
»الدينية، الطائفية، العرقية« ستتعمق، وطالما 
ــا أن  ــمــ ــالــ ــنــــي ســـيـــتـــهـــتـــك، وطــ ــيـــج الــــوطــ ــنـــسـ أن الـ
الجيش باعتباره رمز الوحدة الوطنية، وأحد 
أهــم مقومات الــدولــة سيستنزف... وعليه فإن 
الإصـــــرار عــلــى الــحــل الــســيــاســي هــنــا هـــو عملياً 

محاولة للجم للمشروع الامريكي، وإجهاضه.

 الحل السياسي .. والتشكيك بالمواقف!
فــي ســيــاق اســتــمــرار التشكيك المتعمد بوطنية 
موقف »الإرادة الشعبية«، والمحاولات البائسة 
للنيل منه، كان السؤال التشكيكي الملغوم حول 
»الحل السياسي مع من؟« و»كيف نتحاور مع 
قـــــوى الإرهــــــــاب الـــتـــي تــقــطــع الــــــــرؤوس وتـــجـــزّ 
ــرّقــــاب؟«، ولـــم يــبــق لـــدى بــعــض المحسوبين  الــ
إتــــــهــــــام »الإرادة  هــــــــذا ســــــــوى  الــــــــمــــــــوالاة  عــــلــــى 
الشعبية« بدعم الإرهاب)!؟(، مع العلم أن الحل 
السياسي الذي طرحه حزب الإرادة الشعبية، 
وعمل لأجله، وكــان محور مواقفه من الأزمــة، 
بــمــخــتــلــف تــجــلــيــاتــهــا وتـــطـــوراتـــهـــا، لـــم يــكــن يــومــاً 
يعني الحوار مع تلك القوى التكفيرية القادمة 
مــن الــخــارج، بــل بــشــيء مــن التدقيق يتبين أن 
موقف الحزب كان هدفه الأول هو تحجيم تلك 
القوى، وعزلها وتضييق الخناق عليها، وصولًا 
العنف وارتــفــاع منسوب  إلــى استئصالها، لأن 

حالة الاستنزاف المستمرة التي تشهدها سورية مطلوبة أمريكياً في 
ظل عدم قدرة واشنطن وحلفائها على الحسم المباشر.. ولايهم في 
هذه الاستراتيجية من ينتصر عسكرياً في ساحات المعارك داخلياً 

طالما أن البنى التحتية ستدمر والفوالق التقليدية ستتعمق، والنسيج 
الوطني سيتهتك، والجيش باعتباره رمز الوحدة الوطنية وأحد 

مقومات الدولة سيستنزف.. وعليه فإن الإصرار على الحل السياسي هنا 
هو عملياً لجم للمشروع الأمريكي وقطع للطريق عليه

»الإرادة الشعبية« وأسئلة الحل السياسي!
من سمات الأزمات الكبرى 

والمديدة أنها تطرح 
على بساط البحث أسئلة 
كثيرة، تفرض نفسها 

على جميع الأطراف 
التي لها علاقة بالأزمة 
المعنية، بحيث لامفر 
من الإجابة، وخصوصاً 
في أزمة من وزن الأزمة 

السورية  التي خلّفت 
كل هذا الدم وهذا الدمار 
المادي والروحي، وهذه 

التداعيات والمخاطر، 
التي باتت تهدد إقليماً 

كاملًا.

ــــذي تــســتــطــيــع فيه  ــــدم هـــو الــمــلــعــب الـــوحـــيـــد الـ الـ
ــــذه الــــقــــوى أن تــفــعــل فــعــلــهــا، بــــل ربـــمـــا يــكــون  هـ
ــــن صــانــعــيــهــا  ــنــــوط بـــهـــا أصــــــــاً مـ ــــو الـــــــــدور الــــمــ هـ
وراء المحيط، فالحل السياسي المقصود كان 
أبــــداً ودائـــمـــاً بــيــن الــســوريــيــن، ولا أحـــد غيرهم، 
لتأمين تلك الأجواء المناسبة لتوحد السوريين 
عــلــى أســــاس مــشــروع وطــنــي مــتــكــامــل، مـــوالاة 

ومعارضة، ضد هذا الإرهاب الأسود..

مآلات الحل السياسي؟
وكما كان موقف الإرادة الشعبية مكان هجوم 
وتشويه من البعض في الموالاة الذين بالكاد 
يـــصـــدقـــون حــتــى هـــم أنــفــســهــم الــتــهــم الــرخــيــصــة 
الــتــي يطلقونها، كـــان هـــذا الــمــوقــف ذاتـــه موقع 
ــلـــك الـــمـــعـــارضـــة الــــتــــي جـــعـــلـــت مــن  هــــجــــوم مــــن تـ
نــفــســهــا أداة لــلــتــدخــل الـــخـــارجـــي غــيــر الــمــبــاشــر 
فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة، بــاعــتــبــاره مــوقــفــاً يجمع 
بين رفــض هــذا الــتــدخــل، ووضــعــه كمهمةً أمــام 
مــؤتــمــر جــنــيــف، وبــيــن ضــــرورة عملية التغيير 
الــجــذري الشامل عبر عملية سياسية سورية، 
ويــنــســف فــكــرة تــــازم الــمــوقــف الــمــعــارض مع 

قبول التدخل الخارجي.
إن الحل السياسي الــذي يصر عليه » الإرادة 
الشعبية« هو حل مطلوب منه إنجاز مهمتين 

تاريخيتين أمام الشعب السوري:
ــادة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــاظ عــــلــــى وحــــــــــدة الــــــبــــــاد والـ ــفـ ــ ــــحـ • الـ

الوطنية.
• الشروع في عملية التغيير المنشودة.

فــــا يـــمـــكـــن فــــي ظـــــــروف الــــيــــوم إنــــجــــاز إحــــدى 
هـــاتـــيـــن الــمــهــمــتــيــن  دون الأخــــــــرى، ولا تــنــفــع 
أية جعجعة كلامية في هذا المجال، فلا معنى 
للتغيير ولا لأي شعار سياسي وأية مهمة في 
سورية في ظل استمرار تهديد وجود البلاد 

ــتـــــوازي لا  ــ ــالـ ــ كــــوحــــدة جـــغـــرافـــيـــة ســـيـــاســـيـــة، وبـ
يمكن الحفاظ على وحدة البلاد دون زج كل 
الــشــعــب الــســوري فــي الــمــعــركــة، وهـــذا لايمكن 
حــدوثــه دون تــأمــيــن حــقــه فــي عملية التغيير، 
إذاً كما أن الحفاظ على وحــدة البلاد معطى 
ثــابــت لا يمكن تـــجـــاوزه، فـــإن التغيير أداة لا 
يمكن الاستغناء عنها لتحقيق ذلــك، ومن هنا 
ــــاط  بــالــضــبــط نــعــتــقــد تــنــبــع مــشــكــلــة تــلــك الأوسـ
التي دأبــت على  الهجوم على حــزب الارادة 
الــشــعــبــيــة، بـــمـــن فــيــهــم الـــمـــرتـــعـــدون فــــي بــعــض 
أوســاط الموالاة الذين لا تنقصهم »النباهة« 
ــــذي يـــنـــشـــده حـــزب  ــ الـ الــتــغــيــيــر  فــــي إدراك أن 
الإرادة الــشــعــبــيــة والــــــــذي يــعــبــر عــــن مــصــالــح 
ــــوالاة  ــمـ ــ أغـــلـــبـــيـــة الــــســــوريــــيــــن خــــــــارج ثـــنـــائـــيـــة الـ
والـــمـــعـــارضـــة، إنـــمـــا يــعــنــي مـــن جــمــلــة مـــا يعني 
ــــرورة اســتــئــصــالــه هو  ــ مـــوضـــوع الـــفـــســـاد، وضـ
الآخربـ »المعية« مع قوى التكفير والإرهاب، 
وعليه فلاغرابة أن يأتي الهجوم على مشروع 
»الإرادة الــشــعــبــيــة« لــلــحــل الــســيــاســي مــن هــذا 
الــمــوقــع بــالــضــبــط، حــيــث تـــأكـــد بــالــمــلــمــوس ما 
في  مـــــــراراً  وردده  الــشــعــبــيــة«  »الإرادة  قـــالـــه 
خطابه السياسي عن خطرالفساد ليس على 
الوضع الاقتصادي الاجتماعي فقط، بل على 
الـــوطـــن ووحـــدتـــه واســتــقــالــه، ولايــنــفــعــنّ أحــد 
ــــة مــــحــــاولــــة تــــزويــــروتــــشــــويــــه الـــمـــواقـــف  ــا أيــ ــنـ هـ
وطــمــس الــحــقــائــق حــتــى ولــــو جــعــجــعــت معهم 
ــيـــة والــــمــــقــــرؤة  ــمـــرئـ ــــكـــــام الـ ــلــــب طــــواحــــيــــن الـ أغــ
والمسموعة، ومــن بــاب التذكير ليست المرة 
الأولـــــــــى الــــتــــي تـــلـــجـــأ فـــيـــهـــا قــــــوى الـــــظـــــام إلـــى 
مـــحـــاولـــة رمــــي الــمــســؤولــيــة عــلــى الــشــيــوعــيــيــن 
وشيطنتهم في استحقاقات وطنية كبرى من 
هــذا الــنــوع، والــتــاريــخ كــان دائــمــاً يــقــول كلمته 

وينصف ملح هذه الأرض.

التغيير الذي 
ينشده حزب 

الإرادة الشعبية 
والذي يعبر عن 

مصالح أغلبية 
السوريين خارج 
ثنائية الموالاة 

والمعارضة
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ǧǧعابد سليم

والحال هكذا فإن ما ينغص عيش السوريين، 
أكثر من مجريات ووقائع معاناتهم وأزمتهم، 
هــو تغييب مــا اســتــبــشــروا بــه خــيــراً مــن بــروز 
ــــق لــحــلــهــا عـــبـــر جـــلـــســـات مـــؤتـــمـــر جــنــيــف فــي  أفـ
ــــع تـــفـــجـــر أزمــــــــات أخــــــــرى، فــي  ــلـــى وقــ حــيــنــهــا عـ

أوكرانيا تحديداً.

تكامل وفصل
وعلى اعتبار أنه لا يمكن إسقاط وجهة نظر 
الــســوريــيــن تــجــاه بــلــدهــم، وكــيــفــيــة نــظــر الــعــالــم 
ــبــــرى، بــصــيــغــة  لـــهـــذا الـــبـــلـــد كـــجـــزء مــــن لـــوحـــة كــ
فصل ميكانيكي قسري بين الداخل والخارج، 
فإن بعض الأسئلة تلح على أذهــان المعنيين، 
كــل مــن موقعه وغــايــاتــه، لجهة صياغة مخرج 
مــــــا، لــيــبــقــى حــــــدا الــــتــــطــــرف فــــي ذلـــــــك، تــصــويــر 
ــــرف يـــأتـــي بـــالـــدرجـــة  إمـــكـــانـــيـــة حــــل خــــارجــــي صـ
ــبـــــي، وهــــــذا  ــ ــنـ ــ ــــالأجـ الأولـــــــــــى عــــبــــر الاســــــتــــــقــــــواء بـ
ــالـــوجـــدان  بــطــبــيــعــة الــــحــــال مــــــدان ومــــرفــــوض بـ
والموروث الشعبي الوطني السوري العفوي 
أو المتأطر سياسياً، مقابل تصور حل داخلي 
صرف، يتجاهل حجم التورط الدولي، ليكون 
ــائــــع مــعــيــنــة لــــن تــصــمــد  ــاً يـــريـــد تــثــبــيــت وقــ ــمــ وهــ
بالملموس أمام واقع التداخل بين »الداخلي« 
و»الــخــارجــي« فــي الأزمـــة ومجرياتها وآفاقها، 

وبالأصل مسبباتها. 
لإنــــهــــاء  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  حــــــــزب  حــــــــدد  لــــقــــد 
الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الــعــاصــفــة بـــســـوريـــة، ومــنــع 
إعــــــادة إنـــتـــاج الأزمـــــــة، صــيــاغــتــه لــــ»قـــانـــون حل 
الأزمة« القائل بتلازم وتسلسل ثلاثية »وقف 
التدخل الــخــارجــي بكل أشكاله )إدخـــال سلاح 
ومسلحين وتمويل(، ووقف العنف، أياً كانت 
مصادره، وإطــاق عملية سياسية شاملة بين 
السوريين، ترسم مستقبل البلاد عبر سلسلة 
الوطنية  السيادة  تضمن  وتسويات  توافقات 
ووحــــــــدة الــــبــــاد أرضــــــــاً وشـــعـــبـــاً ومـــؤســـســـات، 

ــالــــحــــة والــــمــــحــــاســــبــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمــــصــ وتــــنــــجــــز الــ
واللاجئين وحل  النازحين  وعـــودة  المطلوبة 
والمفقودين،  والمخطوفين  المعتقلين  قضايا 
الــجــذري والــشــامــل والعميق  وتــضــمــن التغيير 
ــاً اجــتــمــاعــيــاً  ــتـــدريـــجـــي، ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـ والـ
ــيـــن  ــــواد الأعـــــظـــــم مـــــن الـــســـوريـ ــــســ )لـــمـــصـــلـــحـــة الــ
ولـــيـــس أثـــريـــائـــهـــم( وديـــمـــقـــراطـــيـــاً، والــمــســتــحــق 
ــيــــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــنــ ــبــ مــــنــــذ عــــــقــــــود، عــــبــــر تـــغـــيـــيـــر الــ
والدستورية، وتشكيل حكومة وحــدة وطنية 
حقيقية، وإعــادة تحديد الصلاحيات، إلى آخر 
نتاجاً  تــكــون  أن  بها  المفترض  القضايا  جملة 
لــتــلــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بــعــد رســـم مــســاراتــهــا 
القانونية والاجتماعية، والاقتصادية التنموية، 
ــلــــي لــــــإرهــــــاب  ــعــ ــا يـــــــــــؤدي إلـــــــــى اجـــــتـــــثـــــاث فــ ــ ــمـ ــ بـ

والتكفير.
ــالــــث والأهـــــــــم هـــــو عــمــلــيــة  ــثــ وإذا كــــــان الـــبـــنـــد الــ
ســـوريـــة- ســـوريـــة، إلا أنـــه لا يــمــكــن أن يكون 
نــاجــعــاً ونــــاجــــزاً ولــــه الـــديـــمـــومـــة، مـــا لـــم يتحقق 
الــبــنــد الأول، الــمــرتــبــط بالبعد الــخــارجــي، )أي 
وقف التدخل(، بما يسمح بتحقيق البند الثاني 
)وقـــــف الـــعـــنـــف(، الـــــذي يـــوفـــر، بــــــدوره، أجــــواء 
تــحــقــيــق الــبــنــد الـــثـــالـــث، عــبــر وقــــف الاســتــنــزاف 
ــيــــة« أو  ــانــــونــ ــقــ أولًا. ومــــــن هـــنـــا أتــــــت صـــفـــة »الــ

العلاقة المنطقية.

»لا، ونعم«..!
الـــســـؤال الــمــشــروع الــيــوم عــلــى وقـــع اســتــمــرار 
الأزمـــة الــكــارثــيــة والــدامــيــة والــغــيــاب الآنـــي لهذا 
الــشــكــل مـــن الــحــل الـــشـــامـــل: »هــــل يــمــكــن عكس 
ــــات؟«، أي هـــل يــمــكــن الـــبـــدء بالعملية  ــــويــ الأولــ
الــســيــاســيــة ثـــم وقــــف الــعــنــف ثـــم وقــــف الــتــدخــل 
ــــو »لا، ونــــــعــــــم«، لا،  ــــي؟ الــــــجــــــواب هــ ــــارجــ ــــخــ الــ
إذا كــنــا نــريــد حـــاً نـــاجـــزاً، ونــعــم، إذا أردنــــا أن 
نــقــطــع خــــطــــوات مــلــمــوســة بـــاتـــجـــاه ذاك الــحــل 
وتــخــديــمــه، دون أن نــصــورهــا عــلــى أنــهــا الحل 
بذاته، ضمن واقع درجة تدويل الأزمة، وحجم 
العنف ومساحته، وواقــع تقطيع أوصــال البلد 

ندوة حول مناقشة مشروع برنامج الحزب في طرطوس
ǧǧإعداد محمد سلوم

داخل عدد من الرفاق بعناوين متنوعة حول برنامج الحزب شارحين 
كــمــدخــل لــلــنــقــاش فـــقـــرات مــتــنــوعــة مـــن مـــشـــروع الــبــرنــامــج، وإن كــانــت 
الكثير مــن مــداخــات الحضور أخــذت مجرى النقاش السياسي أكثر 
ــنـــدوة، لكنها كــانــت مــن الأهــمــيــة فــي تــنــوع ما  ــتـــزام بــمــحــاور الـ مــن الالـ

حضر وما طرح.
من روح مشروع البرنامج: في مشروع البرنامج هناك عناصر تشبه 
عناصربناء الأحزاب الشيوعية، وهناك عناصر جديدة، ورؤية الحزب 
الثوريون،  منها  ينطلق  التي  الفكرية(  المرجعية  الثابت)  مــن  تنطلق 
وفي المشروع فكر جديد هو الانطلاق من الواقع، وكــان هناك ميل 
لتسطيح الأمــــور فــي الـــحـــراك الــشــعــبــي وكــــان الــتــســاؤل هــل هــي أزمــة 
أم ثــورة، وقدمت ثلاثة مستويات لقراءة الحدث السوري: المفهوم 
الأول تاريخي ويربط الخاص بالعام، وفي مجرى مسيرة تطورعلم 
الاجــتــمــاع بــالــغــرب تــحــدث عــن دوريـــة حـــدوث الــثــورات كــل مــن 50 – 
60 سنة نتيجة تراكم المشاكل دون حلها، وفي عام 1999م رصدت 
أكثر من مائتي حركة احتجاج. المفهوم الثاني حول توزيع الثروة، 
حــيــث 10% مــن المجتمع يــســتــحــوذون عــلــى 80% مــن ثـــروة المجتمع 
و80% يحصلون على 10% من الثروة، والحراك في مصر نتيجة هذا 
التناقض موجود منذ الثمانينات، أما المفهوم الثالث هو مفهوم الرضا 
واقتصادية  اجتماعية  بين عناصر  المفهوم مركب  الاجتماعي، وهــذا 
و ديــمــقــراطــيــة، وكــانــت درجـــة الامــتــعــاض كــبــيــرة ضــمــن هـــذه العناصر 
الثلاثة، لذلك يتطلب التصويب في مشروع إعــادة الإعــمــار، ألا يعني 

إعادة بناء الحجر بقدر ما يعني إعمار أسباب الأزمة بألا تعيد نفسها. 
اقــتــراحــات لــلــنــقــاش: فــي الــســطــر الـــرابـــع مــن مــقــدمــة الــمــشــروع، يعتمد 
حزب الإرادة الشعبية مرجعيته الفكرية الماركسية اللينينية، يقترح 
إضـــافـــة  بــعــد عـــبـــارة الــفــكــريــة)بــتــثــقــيــف أعـــضـــائـــه بــتــراثــهــا وبـــمـــا يسمح 
بتطبيقها بشكل خـــاق(، وفــي السطر الــســادس حــذف عــبــارة )بعيداً 
عن العدمية والنصوصية(، وعبارة ) بعقلية الانتصار( يجب أن تكون 
دقيقة ولا تحتمل التأويل وأن تكتب )مرحلة الانــتــصــارات(، أمــا في 
الصفحة 12 الفقرات حول )القضية الكردية( إن التواتر في الحديث 
عن حقوق الأكــراد، وأن تخصهم في ثلاثة نصوص دون غيرهم من 
التركمان والأرمن والشركس ..يتعارض مع ألف باء مفهوم المواطنة 

بــيــن جــمــيــع الــمــواطــنــيــن مـــن ضــمــن بـــرنـــامـــج حــــزب مـــاركـــســـي لــيــنــيــنــي، 
وتجاوز مشروع البرنامج الصدام بين العنصر القومي والأممي، وأن 
حزب الإرادة الشعبية يعول عليه كأحد حوامل إنقاذ البلد، لذلك يجب 
أن يستند إلى الكادر والبرنامج وإلتصاقه بالواقع، ورؤية الحزب في 
المشروع استندت إلــى إرثــه وتجربته من ضمن الأحــزاب الشيوعية 
وهذه الأحزاب كان ينقصها المصارحة مع الواقع، وهناك من تساءل: 
كيف انغلق الأفق التاريخي أمام الرأسمالية وقد كسبت مواقع جديدة 
واكــتــســبــت عــنــاصــرجــديــدة أيـــضـــاً، وهـــنـــاك تــبــايــن دائـــمـــاً وتــاريــخــيــاً بين 
رأسماليات منتجة ومتوحشة، وهناك من طرح نقيض ذلك وتساءل: 
الرأسمالية عندما تستدعي أقبح ما في التاريخ لافتعال حراك شعبي 

لحل جزء من أزمتها، أليس هذا انغلاق أفق أمامها؟ 
الــحــراك الشعبي: هــذه الفقرة أخــذت معظم وقــت الــنــدوة لكن أهــم ما 
طــرح: إن الــحــراك فــي المجتمع العربي هــو حــراك اجتماعي، وحــول 
الانطلاق من الجوامع باعتباره المكان الآمــن الــذي لا يقتحمه الأمن 
ويعتبر موقفاً تكتيكياً للحراك، وإن الحراك طرح الكثير من المطالب، 
ولو خلصت الأزمة سيعود من جديد لأن وتيرته مرتبطة بمدى عدالة 
توزيع الثروة، وهناك الحراك السلبي والحراك الشعبي الوطني، وإن 
طبيعة الـــحـــراك فــي ســـوريـــة، هــي امـــتـــداد تــنــاوب دورات الـــحـــراك في 
الــعــالــم، لــكــن عــنــدمــا نــريــد تطبيقه عــلــى الـــواقـــع يظهر بــأنــنــا لسنا وراء 
هذا الحراك، يجب ألا نسميه حراكاً شعبياً لأن لديه نواقص من أجل 
توصيفه كذلك وبحاجة إلى دراسته بشكل أعمق، وأنــه منذ 2006 م 

كل مطلع ولا يتوقع ما يجري، يكون عنده قصر نظر. 

»الداخلي« و»الخارجي« في الوقت الدامي الضائع
سورية، بعيون السوريين الذين تقطعت بهم سبل الحياة بداخلها وخارجها بدرجات 

وأشكال مختلفة، هي كل شيء، كل العالم. ولكن سورية ذاتها بطبيعة الحال بالنسبة 
لغير السوريين هي أزمة أخرى، وجزء من لوحة عالمية كبيرة، ضمن ميزان قوى دولي 

جديد متشكل..!

ــافــــظــــات بـــأكـــمـــلـــهـــا عــن  وخــــــــــروج مــــنــــاطــــق ومــــحــ
سلطة الدولة..!

وبــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى فــــقــــط، يـــمـــكـــن لـــلـــقـــوى الــوطــنــيــة 
ــالـــداخـــل، بــمــن فــيــهــا مــعــتــدلــو الــنــظــام  الـــســـوريـــة بـ
الساعون لحل جدي، أن تتنادى لحوار وطني 
شــامــل وصــريــح ونـــدّي وجـــدي وهـــادف لإنهاء 
الــكــارثــة والأزمــــــة، لا يــقــوم عــلــى اســتــقــواء أحــد 
بأحد أو على أحــد، كي لا يشكل فرصة ضائعة 
أخـــرى وتــحــديــداً مــن جــانــب الــنــظــام، تــكــون فيه 
الدولة وأجهزتها  طرفاً مدافعاً عن الشعب كله، 
ــــوار وتــحــديــد مـــخـــارج داخــلــيــة لــيــس من  أي حـ
مــوقــع الإمـــاء واســتــكــمــال فــرض الأمـــر الــواقــع، 
بل من موقع إدراك الأزمة وخطورتها وأسبابها 
وضرورة الخروج منها وإحداث التغيير وخلق 
اصــطــفــاف وطــنــي حقيقي بــعــيــداً عــن اصــطــفــاف 

»موالي- معارض« بالمعنى المتطرف للكلمة، 
باتجاه خلق تعددية حقيقية منفتحة فعلياً على 
التعددية وقــبــول منعكساتها، مــع تحديد  معنى 
الإجــراءات السياسية والاقتصادية الاجتماعية 
ــبــــاط  ــــة الــمــتــبــقــيــة، وارتــ ــــدولـ الـــتـــي تـــعـــزز دور الـ
المواطن بها، وليس بالنظام بالضرورة، وترك 

ذلك لخيارات الناس.
إن إنجاز ذلك سيشكل بالمحصلة، وبالتوازي 
ــــي، بـــمـــا فـــيـــه فــي  ــــدولــ مــــع تــــحــــولات الـــمـــشـــهـــد الــ
أوكــرانــيــا ذاتــهــا، ورقـــة ضغط على تلك القوى 
المعادية، وفــي مقدمتها واشنطن وأجــراؤهــا، 
ــار  ــمــــســ ــــاف الــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــــو اسـ ــــحـ بـــــاتـــــجـــــاه الـــــــركـــــــض نـ
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــل عـــبـــر جـــنـــيـــف أو غــــيــــره، كــي 
ــــذا يــتــطــلــب  تــضــمــن بـــقـــاءهـــا بـــالـــمـــيـــدان، ولـــكـــن هـ

حسن نوايا الداخل بكل أطيافه أولًا.

قامت دائرة 
المدينة في 

منظمة الحزب 
في طرطوس 

بعقد ندوة 
حول مناقشة 

مشروع برنامج 
الحزب، ودعت 
إليها عدداً من 
أصدقاء وقرّاء 
قاسيون مثلوا 

شرائح متنوعة 
اجتماعيا 

وسياسيا كما 
تنوع المجتمع 

الطرطوسي، 
وأدار الندوة كل 

من الرفيقين 
أحمد ديوب 
ويحي علي. 

السؤال المشروع اليوم على وقع استمرار الأزمة الكارثية والدامية 
والغياب الآني لهذا الشكل من الحل الشامل: »هل يمكن عكس 

الأولويات؟« الجواب هو »لا« إذا كنا نريد حلًا ناجزاً و»نعم« إذا أردنا أن 
نقطع خطوات ملموسة باتجاه ذاك الحل وتخديمه دون أن نصورها 

على أنها الحل بذاته ضمن واقع درجة تدويل الأزمة وحجم العنف 
ومساحته وواقع تقطيع أوصال البلد وخروج مناطق ومحافظات 

بأكملها عن سلطة الدولة

وإذا كان البند 
الثالث والأهم هو 

عملية سورية- 
سورية إلا أنه لا 

يمكن أن يكون 
ناجعاً وناجزاً وله 

الديمومة ما 
لم يتحقق البند 
الأول، المرتبط 

بالبعد الخارجي أي 
وقف التدخل



قاسيون ـ العدد ٦٥٥ الأحد ٢٥ أيار ٢٠١٤   شؤون محلية08

ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون

الذي سنتناوله اليوم قد يندرج تحت مسميات 
عـــديـــدة، مــنــهــا »الــتــســرب الــمــدرســي« و»عــمــالــة 
الأطفال« و»التشرد« و»التسول«. لكن الوجه 
الآخر لهذه الحالات هو تحول هؤلاء الأطفال 

إلى كبار وتبادل الأدوار مع ذويهم.

العائلة على محك الأزمة
تتجول »جميلة« مع أخيها »خالد« في سوق 
ــــو الـــــــذي لــم  ــــد«، وهــ ــالــ ــ الــــخــــضــــرة، ويـــمـــســـك »خــ
يــتــم عــشــر الـــســـنـــوات مـــن عـــمـــره، بــيــد شقيقته 
الــتــي تــصــغــره بــثــاث ســـنـــوات. يــبــيــع الــطــفــان 
البسكويت للمارة بينما يجلس والدهما على 

المقَعد في الطرف الثاني من السوق.
يتحدث والد »خالد« لـ»قاسيون« عن معاناته 
وما تعرضت لها عائلته خلال سنوات الأزمة 
في البلاد قائلًا »كنت أعمل فيما سبق سائق 
ــاديــــة  ــمــ ــــي الــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــت أوضـ ــانــ ــ ــكــــســــي، وكــ ــارة تــ ــ ــيــ ــ ســ
مستورة ولكني تعرضت لحادث أثناء الأزمة 
وفـــــقـــــدت قـــــدمـــــيّ وبـــــــت مـــــقَـــــعـــــداً، وهـــــجـــــرت مــن 
منزلي, واليوم أبيع السجائر فيما يبيع ابني 

الصغير البسكويت والعلكة للأطفال«. 
ويـــقـــول »خــــالــــد«، الأبــــــن، »أنـــــا أخـــــرج كـــل يــوم 
ــاً الـــدخـــان  ــانــ ــيــ لأبـــيـــع الــبــســكــويــت والـــعـــلـــكـــة وأحــ
بـــدلًا مــن والـــدي، لأنــنــا بحاجة إلــى النقود كي 
ــغـــرفـــة الــتــي  ــعـــام ونــــدفــــع أجــــــرة الـ نـــشـــتـــري الـــطـ

نسكن فيها«. 

النزوح والإقامة في الحدائق!
ــــد« حـــديـــثـــه »والـــــــــدي لــــم يــخــرج  ــالـ ــ ويـــتـــابـــع »خـ
للعمل إلا منذ أسبوعين فقط، لذلك كنت أبيع 
أنـــا بـــدلًا عــنــه فــهــو كـــان مــريــضــاً جــــداً، ولـــم نكن 
نملك المال للطعام أو حتى أجار غرفة واحدة، 

فقد عشنا في حديقة ثم مركز إيواء ثم عملت 
مع والدي وأختي الصغيرة، واستأجرنا غرفة 
لــنــا«, وأضـــاف خــالــد »أحــيــانــاً أجــنــي مبلغ 400 
ليرة وأحياناً أكثر في اليوم الواحد، وفي أيام 

البرد والمطر لا أبيع شيئاً«. 
وعــن دراســتــه يقول »أنــا دخلت إلــى المدرسة 
في الصف الأول ثم نزحنا من منزلنا وتنقلت 
من مكان إلى آخر، وبعد إصابة والدي لم أعد 
إلـــى الــمــدرســة, لــكــن بــس أكــبــر رح أرجـــع مــرة 
ثــانــيــة إلـــى الــمــدرســة مــشــان أتــعــلــم لأن آنستي 

كانت تقول لي أن خطي حلو«.

واقع الحال وشبح الجوع
يــــــخــــــرج »صــــــــــــــاح« مـــــــن مــــــكــــــان ســــكــــنــــه بــــــاكــــــراً 
مــصــطــحــبــاً مــعــه عـــربـــة حـــديـــديـــة ويــجــلــس أمـــام 
مدخل سوق »مدحت باشا«، يفتش عن زبون 

يريد نقل بضائعه من وإلى السوق. 
ــانــــي  ــمــ وعـــــــــــن ذلـــــــــــك يـــــــقـــــــول »صــــــــــــــــــاح«، ابـــــــــــن ثــ
السنوات، »فقدت والدي، وأعيش مع والدتي 
ــــدتـــــي, فـــأنـــا أعـــمـــل فــــي نــقــل  ــــة إخــــــوة وجـ ــــعـ وأربـ
البضائع والأغـــراض فيما يعمل شقيقي الــذي 
ــــدى مــيــكــانــيــكــي ســـــيـــــارات«، ويــتــابــع  يــكــبــرنــي لـ
حديثه »ما أجنيه أنا وأخي يكفينا ثمناً للطعام 
ودفــع أجــرة المنزل، فنحن هجرنا من منزلنا 
وقــتــل والـــــدي، ولـــم نــحــصــل عــلــى أي مــســاعــدة 
ســـوى بــعــض أكـــيـــاس الــطــعــام الــقــلــيــلــة الــتــي لا 

تسد حاجتنا«. 
ــقـــــول صـــــــاح »أنـــــــــا لـــــم أدخـــــل  ــ وعـــــــن تـــعـــلـــيـــمـــه يـ
ــــرف  ــــر قـــلـــيـــلـــة، ولا أعــ ــهـ ــ الـــــمـــــدرســـــة ســـــــوى أشـ
الكتابة أو الـــقـــراءة. وتــقــول والــدتــي إذا عدت 
إلـــى الــمــدرســة وتــركــت الــعــمــل أنـــا وأخــــي فإننا 
ــنــــزل  ــمــ ــــمـــــوت مـــــــن الــــــــجــــــــوع، وأصــــــــحــــــــاب الــ ــنـ ــ سـ
ســيــطــردونــنــا مـــن الــمــنــزل, لــذلــك ســأظــل أعــمــل 

التسرب المدرسي.. »التشرد« والعمالة القسرية
تنكسر أشعة الشمس على جبهاتهم الفتية, ويبتعد الحلم عن لياليهم. جيل أضافت سنوات الحرب الثلاث عشرات 

السنوات لأعمارهم فتحولوا من أطفال يلعبون كرة القدم والحجلة إلى أرباب أسر، يقع على كاهلهم مسؤوليات 
جسام. وتحاول جميع الأطراف المتنازعة في سورية استغلال هذه الظاهرة لكن لمصلحتها، حيث يوجه الجميع من 

جهات داخلية وخارجية وإقليمية ودولية بضرورة تحييد أطفال سورية من الصراع الدائر, لتبقى هذه النداءات في 
دائرة رفع العتب، فالأمر الواقع على الأرض يعكس مدى هشاشة هذه النداءات. 

إلـــى أن تتحسن أحــوالــنــا وربــمــا عــنــدهــا أعــود 
للتعلم«.

أحلم بالمدرسة والدمية..
تبيع »ســــارة« وشقيقتها الـــورد الــجــوري في 
شـــــوارع الــعــاصــمــة دمـــشـــق, مـــن الــمــفــتــرض أن 
تــكــون ســـارة فــي الــصــف الـــســـادس الابــتــدائــي، 
لــكــنــهــا نـــزحـــت مـــع أهــلــهــا مـــن حــمــص ولــــم تعد 
تتابع دراستها, تجيد سارة القراءة والكتابة، 
وتــــحــــاول أن تـــقـــرأ كـــل لافـــتـــة تــصــادفــهــا كـــي لا 

تنسى القراءة.
تـــقـــول ســـــارة »فـــقـــدت والــــــدي فـــي الأزمــــــة ولا 
نملك راتــبــاً أو أي شــيء يعوضنا، لــذلــك أعمل 
مـــع والـــدتـــي وأخـــوتـــي كـــي نــؤمــن ثــمــن الــطــعــام 
وأجـــرة الــمــنــزل«, وتضيف »عملنا فــي تجهيز 
الخضروات والخياطة وتنظيف المنازل وكل 

شيء«. 
وتتابع سارة »أتمنى أن أشتري دمية لكني لا 
أملك نقوداً لذلك, فالنقود فقط للطعام وأجرة 
الـــمـــنـــزل لـــــذا أقـــــف مــــطــــولًا أمــــــام الـــمـــحـــل أتـــأمـــل 
جــمــيــع الألــــعــــاب فـــيـــه، وفــــي كـــل مــــرة يــطــردنــي 
صــاحــب الــمــحــل لأنـــه يــخــشــى أن أســــرق اللعبة 
لكني لا أحب السرقة«، تقول سارة إنها تحب 
المدرسة وإنها ترغب بالعودة للتعلم واللعب 

مع أصدقائها في الحارة القديمة. 

المخاطر والمضايقات والتعنيف
ــاذ شـــــــادي الـــعـــمـــر لـــــ»قــــاســــيــــون«،  ــ ــتـ ــ يــــقــــول الاسـ
مـــــدرب الـــدعـــم الــنــفــســي الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــهـــارات 
الــحــيــاة، »بــالــنــســبــة لــأثــر الــنــفــســي عــلــى الطفل 
المعيل، فــأن الجميع  يتفق على منع الأطفال 
تحت سن الخامسة عشرة من العمل، ويذهب 
الأغــلــبــيــة إلــــى تــمــديــد هــــذا الــعــمــر حــتــى الــثــامــنــة 
عشرة. حيث إن عمل الأطفال في سن العاشرة 
أو حــتــى الــخــامــســة عــشــرة ينعكس ســلــبــاً على 
تنشئتهم النفسية والجسدية«، ويضيف »من 
الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة يــتــعــرض الأطـــفـــال فـــي بيئة 
الــعــمــل إلـــى الــكــثــيــر مــن الــمــخــاطــر والــمــضــايــقــات 
والــتــعــنــيــف والاســتــغــال الــجــســدي والــجــنــســي، 
ولو بأشكال يمكن اعتبارها أحياناً غير مؤذية 
جــســديــاً، لكنها شــديــدة الــخــطــورة مــن الناحية 

ــــى فــــقــــدان الأطــــفــــال  الـــنـــفـــســـيـــة عـــنـــدمـــا تـــــــؤدي إلــ
للثقة بــذواتــهــم، وعجزهم عــن التكيّف النفسي 

وضعف صحتهم النفسية«.
ـــه مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة بــــذات  ويـــتـــابـــع شــــــادي »إنـــ
ــال إلــــى إعــاقــة  ــفــ الــــخــــطــــورة.. يـــــؤدي عــمــل الأطــ
نــــمــــوهــــم الــــجــــســــدي الـــطـــبـــيـــعـــي، خــــاصــــة عـــنـــدمـــا 
ــــاق، وهـــذا يــؤثــر بالتالي  يــصــلــون لــدرجــة الإرهـ
عـــلـــى صـــحـــتـــهـــم الـــعـــقـــلـــيـــة والــــجــــســــديــــة، فــالــعــمــل 
يــخــتــلــف عــــن الـــلـــعـــب، والـــطـــفـــل الـــــــذي يـــعـــمـــل لا 
يستطيع التوقف عن العمل حين يتعب، على 
ــعــــب«. ويــــتــــابــــع »مــــــن الــنــاحــيــة  ــلــ ــعـــكـــس مــــن الــ الـ
ــــال مــع  ــفـ ــ الــقــيــمــيــة والــــتــــربــــويــــة، إن تـــعـــامـــل الأطـ
الأجــر والمقابل الــمــادي لما يبذلونه مــن جهد 
المتدرجة  القيمية  الــتــربــيــة  إلـــى خلخلة  يـــؤدي 
لدى الطفل، فالطفل الطبيعي ينشأ عادة على 
قبول الحوافز المعنوية والرمزية كمقابل لما 
ــذا مــــا يـــرســـخ عـــنـــده قـــيـــم الـــتـــعـــاون  ــ يــــؤديــــه، وهــ
والإيثار والمشاركة أو ما يعرف بقيم الأسرة، 
أما الحوافز المادية التي يحصل عليها متأخراً 
ــنـــافـــســـة  فــــهــــي تـــــرســـــخ الـــتـــمـــلـــك والأنـــــانـــــيـــــة والـــمـ

الربحية- قيم السوق«.

تفادي مشكلات عمالة الأطفال
التي  المشاكل  لمعالجة  الممكنة  الحلول  وعــن 
قــد يــتــعــرض لــهــا الاطـــفـــال، يــقــول مـــدرب الــدعــم 
الـــنـــفـــســـي الاجـــتـــمـــاعـــي »يـــمـــكـــن اقـــــتـــــراح حــلــول 
ببساطة لتفادي مشكلات عمالة الأطفال، لكن 
من المقترحات الضرورية للتفكير في الحلول 
يــنــبــغــي الــعــمــل أولًا وبــشــكــل شــمــولــي تــكــامــلــي 
ضمن برامج موسعة، تشمل الجوانب النفسية 
ــبــــاع الاحـــتـــيـــاجـــات الــمــاديــة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وإشــ
الرئيسية )مسكن - غذاء - طبابة - تعليم(.

من الضروري أيضاً توسيع نطاق المشاركة في 
الحلول ليشمل المنظمات والهيئات الحكومية 
ـــار  ــيـــة أيــــضــــاً. ومــــع أن الآثـ والــمــجــتــمــعــيــة والـــدولـ
السلبية لعمالة الأطفال تخص مجتمعاً بعينه أو 
دولة محددة، إلا أن المسؤولية تجاه الطفولة 
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات الأخــــاقــــيــــة الإنـــســـانـــيـــة  هـــــي مـ
ــتـــي أصـــبـــح الــبــشــر مــســؤولــيــن عنها  الـــعـــامـــة، والـ
فــي أي مــكــان، بــاعــتــبــارهــا قــضــايــا إنــســانــيــة فــوق 

إقليمية أو جهوية أو دينية أو جنسية.

يوجّه جميع 
الجهات بضرورة 

تحييد الأطفال 
عن الصراع 

الدائر إلا أن هذه 
النداءات تبقى في 

دائرة رفع العتب 
فالأمر الواقع 

على الأرض 
يعكس مدى 

هشاشة هذه 
النداءات

أطفال سورية...
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ــــاء  ــنـ ــ ــا أثـ ــتـــهـ ــيـ ــقـ ــلـ ــــدة تـ ــ ــديـ ــ ــ ــة عـ ــيــ ــفــ ــاتــ اتــــــــصــــــــالات هــ
الأسبوعين الأخيرين، إضافة للقاءات كثيرة 
جــمــعــتــنــي بـــأصـــدقـــاء أعـــــــزاء مــــن مــســتــقــلــيــن لا 
حــزبــيــيــن، ومــــن أعـــضـــاء فـــي أحــــــزاب الــجــبــهــة 
ــا، دارت  ــهــ ــارجــ ــيـــة، ومــــــن خــ ــقـــدمـ ــتـ ــيـــة الـ ــنـ الـــوطـ
ــــان  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــة حـــــــــــول الـ ــنــ ــ ــاخــ ــ ــا أحـــــــــاديـــــــــث ســ ــ ــهــ ــ ــــالــ خــ
الــــــــذي أصـــــدرتـــــه جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والـــتـــحـــريـــر، 
وأوضحت فيه موقفها الوطني المسؤول من 
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها قريباً، 
ضمن هذه الظروف المأزومة التي لن تتيح 
أن تــكــون شــامــلــة لأصـــــوات عــمــوم الــنــاخــبــيــن 
السوريين وبعموم المناطق السورية بحكم 
الأعـــــــداد الــكــبــيــرة لــلــنــازحــيــن والـــاجـــئـــيـــن في 
دول الــجــوار والــخــارج، وبحكم خــروج عدد 
مــن الــمــنــاطــق الــســوريــة عــن ســيــطــرة الــدولــة، 
ولن تكون تعددية بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
وســتــزيــد الــوضــع تــأزمــاً واحــتــقــانــاً وانــقــســامــاً. 
وقــد أعــرب الكثير منهم عن تفهمه واقتناعه 
بـــصـــواب هـــذا الــمــوقــف، وقـــد أعــادتــنــا حـــرارة 
ــا إلـــــى اســـتـــحـــضـــار مــــواقــــف مــشــابــهــة  ــنـ ــثـ أحـــاديـ
الحزب  السوريون ومنهم  الوطنيون  وقفها 
ــائـــقـــة  فـ أحــــــــــــداث  إزاء  الـــــــســـــــوري  الــــشــــيــــوعــــي 
ــــدة الـــســـوريـــة  ــــوحـ الأهــــمــــيــــة، كـــالـــمـــوقـــف مــــن الـ
المصرية عام 1958، الذي تجسد في ضرورة 
أخذ الظروف الموضوعية لكلا البلدين بعين 
الاعـــتـــبـــار، ولا ســيــمــا الـــبـــنـــود الـــهـــامـــة الــثــاثــة 
عشر التي أعلنها الحزب، ورأى فيها أساس 
نجاح الوحدة المنشودة، ويمكن اليوم لأي 
مهتم أن يعود إليها ليتبين صحتها ودقتها، 
وليرى الخطأ الفادح الذي وقع بسبب عدم 
الأخذ بها، والثمن الباهظ الذي دفعه الشعب 
فــي كــل مــن ســوريــة ومــصــر بــــوأد هـــذا الحلم 

الجميل.
ويحضرني الآن شاهدان آخران، الأول يعود 
إلى عام 1955 وقد جرى تحت قبة البرلمان، 
ــلــــتْ لــمــجــلــس الــــنــــواب عـــريـــضـــة مــن  ــــوم وصــ يـ
قرية »الكسوة« تطالب بصهريج لتأمين مياه 
الشرب للآلاف من السكان المحرومين منها، 
فوقف الرفيق خالد بكداش ليقول في كلمته 
حــول هــذا الطلب العادل والمشروع : »مثل 
ــــذا الـــبـــنـــاء »الـــبـــرلـــمـــان« - مـــشـــيـــراً بــإصــبــعــه  هـ
إلى البناء الفخم – كثير على بلد يوجد فيه 
تــجــمــع ســكــانــي عــلــى بــعــد 10 كـــم مـــن دمــشــق، 
الناس فيه يشكون من العطش«، فردّ رئيس 
فلنبع  »إذن  القدسي متذاكياً  ناظم  المجلس 
هذا المبنى ونشتري به »طرنبات««، فأجابه 
الرفيق خالد »إذا كنا سنحفر آبـــاراً من أجل 
هؤلاء السكان ، فلا مانع من ذلك لشراء هذه 

الطرنبات”.
والشاهد الآخر، هو مواقف الحزب الجريئة 
ضـــــد الـــتـــعـــامـــل مـــــع شـــــركـــــات الـــنـــفـــط الـــغـــربـــيـــة 
وبخاصة الأمريكية، تلك المواقف التي أدى 
تجاهلها وعـــدم الأخـــذ بــهــا إلـــى تكبيد شعبنا 
خـــســـائـــر فــــادحــــة جـــــــراء نـــهـــب تـــلـــك الـــشـــركـــات 

»العلني« للبترول السوري.  
وهـــكـــذا تــثــبــت الـــحـــيـــاة أن الأولــــويــــة بــالــنــســبــة 
لــلــوطــنــيــيــن كـــانـــت وســتــبــقــى مــصــلــحــة الــشــعــب 

والوطن، فهي الأوجب والأهم.   

من الذاكرة

الحاملون همومنا في نبضهم

¿ محمد علي طه

معيدو جامعة دمشق:
الإيفاد داخلياً للدكتوراه بحاجة لمعجزة!!

ǧǧعلي نمر

مازال الغموض يلف تلك المعايير حسب الشكوى 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا مــجــمــوعــة مــــن الــمــعــيــديــن فــــي جــامــعــة 
دمشق لمراسل »قــاســيــون« والــتــي يطالبون فيها 
بإعادة النظر وإيجاد حــلٍ لمشكلتهم مع التعديل. 

وجاء في الشكوى ما يلي:

شروط تعجيزية!
»نحن مطالبون بأمور كثيرة لنتمكن من متابعة 
ــا يـــعـــرف  ــ ــا مـ ــهــ إيــــفــــادنــــا داخــــلــــيــــاً لــــلــــدكــــتــــوراه، وأهــــمــ
ــالـــمـــعـــيـــديـــن مــع  ــيــــاري الـــــخـــــاص بـ ــعــ ــمــ ــتــــحــــان الــ بــــالامــ
امتحان القيد في الدكتوراه، والرخصة العالمية في 
قــيــادة الــكــمــبــيــوتــر)icdl( مــع أبــحــاث مــنــشــورة في 
الــمــجــات الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، وهـــذا غــيــر مطلوب 
فـــي بـــاقـــي الـــجـــامـــعـــات الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، حــيــث لا 
يطلب إلا امــتــحــان الــقــيــد فــي الــدكــتــوراه، مــع العلم 
أنــنــا مــتــســاوون فــي الــحــقــوق ولــكــن غير متساوين 
فـــي الـــواجـــبـــات مـــع بــاقــي الــمــعــيــديــن فـــي الــجــامــعــات 

السورية«.
وأضاف المعيدون أن »الامتحان المعياري- الذي 
يكافئ التوفل تقريباً والمطلوب من معيدي جامعة 
دمشق فقط- باللغة الانكليزية تحتاج أقل شريحة 
وهـــي: )كلية الآداب لـــ 477 مــن أصــل 670 علامة 
لـــ 345 من  يحتاج  الفرنسية  باللغة  التقديم  بينما 

أصل 690 علامة(، أين العدل في كل هذا؟!«.

مازلنا ننتظر...
وطالب المعيدون في ختام شكواهم وزارة التعليم 
الــــعــــالــــي ورئـــــاســـــة جـــامـــعـــة دمــــشــــق »إعــــــــــادة الــنــظــر 
فــي مــعــانــاتــهــم هـــذه، ومــســاواتــهــم بــبــاقــي الجامعات 
الــســوريــة بخصوص الامــتــحــان الــمــعــيــاري، وحتى 
إلـــغـــائـــه لأن الــتــحــضــيــر لــــه يـــحـــتـــاج ســــنــــوات، وهــــذا 
ــا يــجــعــلــنــا مــتــأخــريــن عـــن بـــاقـــي الـــجـــامـــعـــات، حيث  مـ
أن زملائنا أصبحوا على مــشــارف الحصول على 
الـــدكـــتـــوراه، ونــحــن مــازلــنــا ننتظر الــنــجــاح فــي هــذا 

الامتحان ليصار إلى إيفادنا للدكتوراه«.  
ــقـــدمـــة بـــشـــكـــل رســــمــــي لــــلــــوزارة  ولأن الــــشــــكــــوى مـ
ورئــاســة الــجــامــعــة، طــالــب الــمــعــيــدون مــن الصحيفة 
تــــوجــــيــــه بــــعــــض الأســــئــــلــــة الــــتــــي لــــيــــس مـــــن الــــائــــق 

وضعها في معروض رسمي منها: 
لماذا تعدل معايير المسابقة بعد تقدم المتسابقين 
ــــق الــمــعــايــيــر الـــتـــي تــــم الإعـــــــان عـــنـــهـــا، والـــتـــقـــدم  وفـ
بموجبها، لأن الأســمــاء الآن معروفة والمؤهلات 
ــاً صـــــــــارت مـــــعـــــروفـــــة، والـــتـــعـــديـــل  ــ ــــضــ لـــلـــمـــتـــقـــدمـــيـــن أيــ
غــيــر مــقــبــول ويــثــيــر الــشــكــوك بــالــنــوايــا ولــمــصــلــحــة 

أشخاص؟ 

وكيف يتم تقييم طلاب جامعة دمشق ومعدلاتهم 
ــعـــــدلات الــــجــــامــــعــــات الأخــــــــــرى، وخـــاصـــة  ــ ــــن مـ أقــــــل مـ

جامعة الفرات والبعث؟ 

مطلب محقة
لماذا في كل بلدان العالم هناك معايير وضوابط 
ثابتة لا تتغيّر بتغيّر المسؤولين إلا عندنا، فكلما 
أتى مسؤول وأراد أن يضع بصمته يغير المعايير 

التي تكون على حساب الطالب ومستقبله؟ 
إن كــان هناك مــن مشكلة فــي الامتحان المعياري 
كما حدث في جامعة حلب، فمن السبب الطالب أم 

بعض المشرفين الفاسدين؟ 
ألا يعني اشــتــراط شــهــادة الــتــوفــل ضمن المعايير 

المطلوبة حرمان حاملي اللغة الفرنسية؟ 
وأخيراً ما مصير كل من رفض طلبه كمعيد بعد أن 
خسر كل الفرص والمسابقات الأخرى التي كانت 

تؤهله وتحجز له فرصة عمل في حياته؟!.
وبدورنا فإننا نضم صوتنا للمعيدين بإعادة النظر 
فــي وضعهم، وإيــجــاد حــلٍ يرضي الجميع فالوقت 

الذي يضيع لم يعد لمصلحة أحد!!.

»بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي 
يوم الأحد الواقع في 2014/5/18 حيث 

تقدم إليها حوالي /389584/ تلميذاً 
وتلميذة يتوزعون على 2700 مركز امتحاني 

و/2144/ تلميذاً وتلميذة لامتحانات 
الإعدادية الشرعية بعد إنهاء جميع 

التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات حيث 
تم وضع الأسئلة مركزياً«.

ǧǧعابدين رشيد
وكــالــعــادة مــع قـــرب هـــذه الامــتــحــانــات فــي كــل عــام 
يــتــضــاعــف انــهــمــاك ذوي الـــطـــاب بــمــتــابــعــة أبــنــائــهــم 
فــي ظــل الــظــروف الــكــارثــيــة والــتــركــيــز عــلــى ضمان 
إجـــراء مــراجــعــة شاملة للمناهج فــي ظــل الانقطاع 
الـــكـــهـــربـــائـــي الــمــســتــمــر وذلــــــك ســـعـــيـــاً مــنــهــم لــتــمــكــيــن 
أولادهــــم مــن تحصيل أعــلــى درجــــات ممكنة، ومــع 
هــذا الانهماك والمتابعة يــزداد الطلب من الأهالي 
عــلــى الــمــدرســيــن الخصوصيين الــذيــن يــجــدون من 
هــذه الحالة فرصة لا تعوض لرفع أسعارهم رداً 

على مستوى المعيشة.

تداعيات الأزمة والعملية الامتحانية
ولــذلــك تــأثــرت امــتــحــانــات الــشــهــادة كــثــيــراً فــي ظل 
الأزمة الوطنية العميقة بتداعياتها المختلفة باتجاه 
التغيّر الديموغرافي، فكما نزح طلاب من مناطقهم 

الأصلية، نــزح معهم أيــضــاً هــؤلاء المعلمون تجاه 
المناطق الآمنة فــازداد العبء والمشاكل التربوية 
والتعليمية، وتــجــلــى ذلـــك فــي زيــــادة عـــدد الــمــراكــز 
الــاذقــيــة مــثــاً بلغ  الامتحانية فيها، ففي محافظة 
عدد الطلاب في دورة عام 2014 للتعليم الأساسي 
حوالي /23207/ وعدد المراكز الامتحانية حوالي 
/203/ مـــركـــز، بــيــنــمــا كــــان الـــعـــدد فـــي ريــــف دمــشــق 
حـــوالـــي /40/ ألــــف طـــالـــب وطـــالـــبـــة وعـــــدد الــمــراكــز 
حوالي /371/ في إدلــب، كما تجلى هذا الانعكاس 
الــخــطــيــر لــأزمــة فــي عـــدم وجـــود مــواعــيــد مــوحــدة 

لمختلف الصفوف الانتقالية.
وفي محافظة دمشق بدأت الامتحانات الانتقالية 
ــــتـــــى الـــــثـــــانـــــوي فــــــي يــــوم  ــابـــــع وحـ ــ ــــسـ ــــف الـ ــــصـ مــــــن الـ
ريـــــف دمــشــق  مــحــافــظــة  أنـــهـــت  بــيــنــمــا   ،2014/5/21

امتحاناتها بتاريخ 2014/5/15.

الأسئلة ليست شاملة
وإذا كانت العملية الامتحانية قد جاءت في سياق 
تــــحــــديــــد قــــــــــدرات الـــــطـــــاب ومـــســـتـــويـــاتـــهـــم الــعــلــمــيــة 
الحالية وطبيعة الأسئلة  المناهج  والمعرفية، فإن 
الامتحانية لا تعبر عن ذلك كما يجب، خاصة وأن 
هـــذه الأســئــلــة ليست شــامــلــة لجميع الــمــوضــوعــات 
والــفــقــرات الــدراســيــة فــي ظــل الــتــوزيــع غير الــعــادل 
لــلــعــامــات، وتــعــزز ذلـــك الــتــراجــع فــي الــتــعــديــل غير 

المبرر للنهايات العظمى والصغرى للمواد كافة.

وبالتالي فالعملية التربوية والتعليمية ما زالت في 
تراجع وهــذا ما تعكسه اليوم العملية الامتحانية، 
ومن هنا يلجأ الطلاب إلى ممارسة أسلوب الغش 

الامتحاني بمختلف الطرق.
كما أن التحضيرات الامتحانية في بعض المراكز 
لـــيـــســـت كـــمـــا يـــجـــب وخـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــوضـــع 
ــــذ تـــجـــنـــبـــاً لأشــــعــــة الـــشـــمـــس  ــــوافـ ــنـ ــ ــلــــى الـ الــــســــتــــائــــر عــ

الضارة.

غياب المعايير الواضحة
وحول توزيع الأسئلة، كان يجب حضور مندوب 
التربية قبل تــوزيــع الأسئلة فــي القاعات مــن أجل 
ضــمــان ســامــة الــمــغــلــفــات وأن تُــفــتــح أمــــام الــطــاب 

والمراقبين.
أمـــا فيما يــخــص مــهــمــات الــمــراقــبــة الامــتــحــانــيــة، فلا 
تـــوجـــد مــعــايــيــر واضــــحــــة تـــلـــزم الــمــعــنــيــيــن بــتــكــلــيــف 
كبير  للمحسوبيات دور  ولــذلــك يكون  المراقبين، 
ــــن دون  ــريـ ــ فــــي إعــــفــــاء الـــبـــعـــض عـــلـــى حــــســــاب الآخـ
مبرر قانوني، بالإضافة إلــى عــدم قانونية تكليف 
الإداريـــيـــن الــذيــن تــحــولــوا بــمــوجــب أســبــاب صحية 

وبقرار وزاري.
ومـــــن هـــنـــا لا بــــد مــــن رفـــــع ســـقـــف أجــــــور الــمــراقــبــة 
الامـــتـــحـــانـــيـــة فــــي ظــــل وجــــــود إشــــاعــــات تـــؤكـــد بـــأن 
أعمال المراقبة بالنسبة لامتحانات شهادة التعليم 

الأساسي غير مأجورة.

على الرغم من إعلان جامعة دمشق في وقت 
سابق عن إلغاء الاختبار المعياري الكتابي 

للمقبولين بالمشاركة في مسابقة التعيين 
بوظيفة معيد في مختلف كليات الجامعة 

ومعاهدها التي أعلنتها العام الماضي، وذلك 
بعد تأجيل الاختبار لمرتين، الأولى كانت 
مقررة في 7 كانون الثاني والثانية في 4 

شباط الماضيين، وإنها ستعلن عن قوائم 
جديدة وفق معايير قبول جديدة.

هموم الطلاب والمعلمين في امتحانات شهادة التعليم الأساسي
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ǧǧجيفارا الصفدي- قاسيون
»أضــحــى الـــدخـــول إلـــى الــحــدائــق الــعــامــة، 
وكــأنــه زيـــارة لأحــد الممتلكات الخاصة، 
أو أحد المطاعم المملوكة لأحد التجار«، 
وبحسب العديد من سكان دمشق، فقد 
تــحــولــت الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة إلــــى مـــا يشبه 
»القهاوي«، لكن دون رقابة أو متابعة، 
ــانـــون تـــمـــامـــاً«،  ــقـ وبــشــكــل »خــــــارج عـــن الـ

ومشوّه للمشهد البصري للمدينة.

تجار الأزمة والحدائق المأجورة
ــالــــب جـــامـــعـــي،  ــــو طــ ــــد«، وهــ ــــجــ يــــقــــول »أمــ
إنــه »فــي ظل الحرب الــدائــرة في البلاد 
وخــطــورة أمــاكــن )الــســيــاريــن( المعتادة 
ــريــــق  ــة فــــــي ريــــــــف دمـــــشـــــق وطــ ــغــــوطــ ــالــ كــ
المطار، لم يعد أمام المواطن في دمشق، 
ســوى الــحــدائــق الــتــي مــن المفترض أن 

تكون عامة ومرافقها مجانية«.
ــــام بــعــض تــجــار  وتـــابـــع حــديــثــه قـــائـــاً »قـ
ــغــــال الأوضـــــــــــــاع الأمـــنـــيـــة  ــتــ ــاســ الأزمـــــــــــة بــ
ــيـــطـــرة عــلــى  ــلـــسـ والــــتــــســــيّــــب الـــــحـــــاصـــــل، لـ
الممتلكات العامة وخاصة هذه الحدائق، 
حيث قاموا بافتراش العشب بالطاولات 
والــكــراســي، ووضــعــوا بسطات الأراكيل 
والـــــــشـــــــاي والــــــقــــــهــــــوة، وبـــــــــــــدأوا بـــتـــأجـــيـــر 
هــذه الــحــدائــق لتحقيق الأربــــاح بطريقة 
مــخــالــفــة لــلــقــوانــيــن وعــلــى مــــرأى الجميع 

ودون ضوابط«.

سرقة الكهرباء علناً!
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال »شـــــــــادي«، وهـــــو أب 
لـــ3 أطــفــال ومــوظــف حكومي، إن »هــذه 
القهاوي خارجة عن القانون بكل معنى 
الكلمة، واعتمادها بالأساس على أرض 
للمواطنين  ومخصصة  لــلــدولــة  مملوكة 

ــامــــوا بــســرقــة  مــــجــــانــــاً، وعــــــدا عــــن ذلــــــك، قــ
الكهرباء من عواميد الإنارة العامة دون 
الاكــتــراث بالوضع الصعب الــذي تعاني 

منه شبكة الكهرباء«.
وأردف إنــــه »بــيــنــمــا يــعــانــي الــســوريــون 
للتيار  والمتكرر  العشوائي  التقنين  مــن 
وزارة  ــــمـــــل  تـ لا  وبــــيــــنــــمــــا  الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي، 
ــــن تـــحـــذيـــر الـــمـــواطـــنـــيـــن مــن  الــــكــــهــــربــــاء مـ
الاســـــــتـــــــجـــــــرار غـــــيـــــر الــــــمــــــشــــــروع لـــلـــتـــيـــار 
الــكــهــربــائــي، يــقــوم هـــؤلاء بــســرقــة التيار 
الــكــهــربــائــي مـــن عـــوامـــيـــد الإنـــــــارة وأمــــام 
الــمــأ دون أي رادع، ويحملونها فوق 
ــعــــدات صــوت  طــاقــتــهــا مـــن ســـخـــانـــات ومــ
وإنــارة، وقاموا بالاستفادة منها مجاناً 

لتحقيق أرباحهم في القهاوي«.
ــــر قـــــــــــادر عـــلـــى  ــيـ ــ ــاً، أنـــــــــا غـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــع »حـ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
اصــطــحــاب أطــفــالــي لــلــحــديــقــة وهـــي بهذا 
الــشــكــل، فلم يعد هــنــاك مــكــان للعب فيها 
لاكــتــظــاظ زبــائــن الــقــهــاوي، وأنـــا مضطر 
حــالــيــاً للبحث عــن حــدائــق أخـــرى بعيدة 

عن منزلي«.

حتى »دورات المياه« مأجورة
وأكد أحد المشتكين لـ »قاسيون« ويدعى 
»مــحــمــد«، ولــديــه مكتب عــقــاري بالقرب 
من إحــدى الحدائق العامة، أنــه »يضطر 
بــــعــــض الأحــــــيــــــان لاســـــتـــــخـــــدام حـــمـــامـــات 
الحديقة لقربها، إلا أن المستغلين جعلوا 
منها مشروعاً استثمارياً لهم، ووضعوا 
تسعيرة خاصة بهم، دون أي رقابة أو 
حــســيــب« رغــــم أنـــهـــم يــخــالــفــون شـــروط 

العقود الموقعة مع الجهات المعنية.
وتابع إن »الحدائق العامة اليوم تفتقد 
مــوظــفــيــهــا الــــذي كـــانـــوا يـــتـــواجـــدون فيها 
كــالــحــارس الــمــنــاوب على سبيل المثال، 
وتفتقد أيــضــاً للرعاية والــعــنــايــة وإعـــادة 
التأهيل، بعد سيطرة المستغلين عليها، 
ــبــــارة  ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال عــ ــقــــد تــــجــــد عــ فــ
)مــمــنــوع الــجــلــوس عــلــى الــعــشــب( وإلــى 
ــبـــهـــا طـــــاولـــــة وكــــــراســــــي وأشــــخــــاص  جـــانـ
ــقـــهـــوة والأركـــيـــلـــة  يــحــتــســون الـــشـــاي والـ

ويرمون مخلفاتهم على العشب«.

دمشق..
تلوث بصري واستيلاء  على »الحدائق العامة«

بعد أن تأزمت أوضاع 
الريف الدمشقي أمنياً، 

والذي كان المقصد 
الأول لسكان دمشق 

فصل الصيف لقضاء 
»السيارين«، التي تعتبر 

من العادات المتأصلة 
لدى الدمشقيين وتشكل 

متنفساً جزئياً لهم في 
ظل ظروف الازمة، 

أصبح المقصد الأول لهم 
ولأطفالهم الحدائق 

العامة القريبة من 
منازلهم، أو تلك التي 

تتوسط الساحات العامة، 
والتي تحولت مؤخراً 

إلى »حدائق مأجورة« 
استغلها البعض لتحقيق 

الأرباح »من جيب الدولة 
والمواطن« دون تكاليف، 

بحسب بعض سكان 
دمشق.

تحرشات وتشوّه بصري
الــــــــشــــــــكــــــــاوى ابـــــــتـــــــعـــــــدت إلــــــــــــى أكــــــــثــــــــر مـــن 
ذلــــــــك، حـــيـــث اشـــتـــكـــت إحــــــــدى الـــطـــالـــبـــات 
الـــجـــامـــعـــيـــات وتــــدعــــى »إنــــــــــاس«، مــــن أن 
»هذه القهاوي بدأت تستقطب شريحة 
غير منضبطة من الشباب الطائش، وقد 
تــعــرضــت عـــدة مـــرات للتحرش والــكــام 
ــــروري بــجــانــب إحـــداهـــا،  الــمــســيء عــنــد مـ
وخــاصــة الحديقة الــمــوجــودة فــي شــارع 
ــتـــــي تـــعـــطـــي صـــــــورة ســيــئــة  ــ الــــــثــــــورة، والـ
عـــــن قــــلــــب الــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق، بــــــــــدءاً مــن 
الــمــنــظــر الـــمـــزري، وانــتــهــاءً بالمعاكسات 

والتصرفات اللاأخلاقية«.
ويـــزيـــد مـــن الـــتـــشـــوّه الــبــصــري لــلــحــدائــق 
المتسولين والمشردين  ارتــمــاء  الــعــامــة، 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، بــيــن طــــــاولات الــقــهــاوي 
الــمــخــالــفــة، وذلـــك بــعــد إخـــاء بعضها من 
خيم النازحين سابقاً، دون أي اكتراث 
ــهـــات الــمــعــنــيــة  وتــــحــــرك حــقــيــقــي مــــن الـــجـ
ــمــــشــــرديــــن والــــنــــازحــــيــــن  بــــحــــل مـــشـــكـــلـــة الــ
بــتــأمــيــن مــكــان آمـــن ومــجــهّــز لــإقــامــة فيه 
مع عائلاتهم، رغم التصريحات الرسمية 

الكثيرة في هذا الصدد.

حبر على ورق
ــغــــالات من  وتــعــتــبــر مــعــظــم مــظــاهــر الاشــ
أراكيل وأشباه »القهاوي« في الحدائق 
الـــعـــامـــة، غــيــر قــانــونــيــة، وكـــانـــت محافظة 
دمــشــق قــد اتــخــذت قــــراراً بمكافحة هذه 
الــظــواهــر فــي إحـــدى دورات اجتماعات 
مجلسها مــنــذ عــامــيــن، لــكــن ذلـــك لــم يتم، 
وبدأت الأمور تتفاقم أكثر وبشكل علني 
أمــام الجميع، ومثال على ذلــك الحدائق 
القريبة من محافظة دمشق من الناحية 
ــقـــة »الارمــــــــانــــــــي« فــي  الــــجــــغــــرافــــيــــة كـــحـــديـ

شارع الثورة بدمشق.

بين الاستيلاء والاستثمار
ويوجد في دمشق، دورات مياه داخل 
حدائق مستثمرة فعلًا بطريقة قانونية 
ــــد تـــعـــبـــيـــر مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق فــي  عـــلـــى حـ
إحــدى التصريحات السابقة، وذلــك يتم 

عـــبـــر مـــنـــاقـــصـــات لـــهـــا شـــــــروط واضــــحــــة، 
وأي إخلال بهذه الشروط يتم بموجبه 
إلــغــاء العقد فـــوراً، ورغــم ذلــك لــم تسجل 
ــــم الــمــخــالــفــات  حــــــالات فـــســـخ الـــعـــقـــود رغـ

الصريحة.  
ويــوجــد فــي مــديــنــة دمــشــق 774 حديقة 
ــقـــة كـــبـــيـــرة،  ــيـــرة مــغــلــقــة و175 حـــديـ صـــغـ
ــــوام  ــنـــذ أعــ وقــــامــــت مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق  مـ
بتحسين الصورة البصرية لدمشق من 
خــــال هــــذه الـــحـــدائـــق عــلــى حـــد وصــفــهــا، 
حـــيـــث قـــامـــت بــــإزالــــة ســـيـــاجـــهـــا، وصــيــانــة 

مرافقها.

ناس .. وناس
يـــســـتـــثـــمـــرهـــذه  مـــــــن  ــعـــــض  ــ بـ أن  لا شـــــــك 
المرافق بشكل غير قانوني هم من بعض 
أصحاب النفوذ مستفيدين من علاقاتهم 
بــالــبــعــض فـــي أجـــهـــزة الــــدولــــة، وأضــحــت 
هـــنـــاك »قــــهــــاوي« مــخــالــفــة مــعــروفــة جـــداً 
للجميع، وهي موجودة في مكانها منذ 
أكــثــر مــن عـــــام،دون أي تــحــرك ملحوظ 
ــــي ظــــل تــفــاقــم  مــــن مــحــافــظــة دمــــشــــق. وفـ
الحاجة وانعدام فرص العمل لجأ بعض 
المواطنين العاديين إلــى الإنــخــراط في 
مــثــل هـــذا الــعــمــل فـــي مــحــاولــة لــســد جــزء 
مـــن الــعــجــز الـــــذي يـــعـــانـــون مــنــه فـــي ظل 
الأزمــة، وحسب شهادة أحــد من هؤلاء 
فان من يجري متابعته أحياناً هم دائماً 
الظروف  التي دفعتها  الثانية  الفئة  مــن 

القاهرة إلى مثل هذا العمل.   

المحافظة وصعوبة المكافحة!
وأكدت المحافظة سابقاً، بأن إزالة هذه 
الــمــخــالــفــات فــيــه شــــيء مـــن »الــصــعــوبــة« 
كــونــهــا ســتــعــود إلــــى الـــواجـــهـــة بــعــد أيـــام 
تماماً كموضوع البسطات، معللة سبب 
عودة الظاهرة مرة أخرى، بعدم قدرة 
شــــرطــــة الـــمـــحـــافـــظـــة إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
ــــه »يـــهـــرب  ــــغـــــالات لأنـ صـــاحـــب هـــــذه الاشـ
ــقــــدوم الــــشــــرطــــة«، فــتــتــم  ــعــــوره بــ عـــنـــد شــ
مــصــادرة الأراكـــيـــل والـــطـــاولات ويــهــرب 

المستغِل.

تحوّلت الحدائق 
العامة مؤخراً 

إلى حدائق 
مأجورة بكل 

مرفقاتها 
استغلها تجار 

الأزمة لتحقيق 
الأرباح من 

جيب الدولة 
والمواطن معاً 

دون أي رقابة 
أو حسيب

يقوم تجار الأزمة بسرقة الكهرباء من 
عواميد الإنارة وأمام الملأ دون أي رادع 

ويحملونها فوق طاقتها من سخانات 
ومعدات صوت وإنارة لتحقيق الأرباح
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دير الزور.. الفلاحون و»موسم القمح« في خطر!

ǧǧمراسل قاسيون - دير الزور
ــبـــب فــــي ذلـــــك الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــتــي  والـــسـ
ــاً في  اتــبــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة، وخـــصـــوصـ
الــســنــوات العشر الأخــيــرة الــتــي حَـــرّرت التجارة 
ــــار الـــمـــحـــروقـــات  ــعـ ــا رفــــــع أســـ ــهــ ــمــ والأســـــــعـــــــار، وأهــ
وارتـــفـــاع مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الـــزراعـــي مــن بـــذارٍ 
ــة الــمــكــافــحــة وانــتــشــار الأمـــــراض،  ــ وســـمـــادٍ وأدويــ
والــخــطــط الــوهــمــيــة وســــوء تــنــفــيــذهــا. إضــافــة إلــى 
الظروف البيئية من جفافٍ وتصحر الــذي أدى 
ــــاتٍ شــــاســــعــــة مـــــن الأراضــــــــي  ــــاحـ ــــى خــــــــروج مـــــسـ ــ إلـ
الـــزراعـــيـــة عـــن الاســتــثــمــار، وكـــذلـــك اتـــســـاع الــنــهــب 
والفساد، والشيء الذي يثير التساؤل وما زال، 

أنّه لم يحاسب أحد على ذلك للآن!؟

موسم القمح والأزمة
ــبـــاب الــســابــقــة، والـــتـــي تضاعفت  إضـــافـــة إلــــى الأسـ
كثيراً خــال الأزمـــة. لعبت عــوامــل أخــرى عديدة 
في انخفاض الإنتاج انخفاضاً كبيراً، لأنّ الحراك 
الــشــعــبــي انـــطـــلـــق مــــن الأريــــــــاف والــــمــــدن الــريــفــيــة 
ــيــــة. ومـــنـــهـــا خــــــروج أراضٍ شـــاســـعـــةً جــــداً  ـــزراعــ الـ
مــن الاستثمار، نتيجة توقف كثير مــن مشاريع 
الري والزراعة العامة والخاصة، بسبب التخريب 
انقطاع  أو بسبب  والــتــفــجــيــر،  بــالــقــصــف  المتعمد 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــمــســتــمــر لـــفـــتـــراتٍ طــويــلــة، أو 
بــســبــب تــهــجــيــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــاحـــيـــن وأســـرهـــم 
فــي مــنــاطــق الــتــوتــر، وغــيــاب دور الـــدولـــة الكامل 

ــهـــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  ــاتـ ــكـــونـ وســــيــــطــــرة الـــمـــســـلـــحـــيـــن بـــمـ
وظــــــروف الــتــســويــق وارتــــفــــاع أجــــــوره مـــع بقية 
ــــحـــــرب  ــار الـ ــ ــــجــ الــــتــــكــــالــــيــــف الأخـــــــــــــــرى، وتـــــــاعـــــــب تــ
والمسلحين بأسعاره مما أدّى إلى إحجام غالبية 
الــفــاحــيــن والــمــزارعــيــن عــن الـــزراعـــة، ومـــن غامر 
منهم وزرع، فلأنه لا يستطيع أن يعيش ويبقى 
حياً على الأقل إلّا بالزراعة، رغم علمه بخسارته 

المسبقة، ومعاناته للأمرين.

الأراضي المزروعة لا تتجاوز %25
ــــدم وجـــــــود إحـــصـــائـــيـــات دقـــيـــقـــة أو حــتــى  ــــم عــ رغــ
الفلاحين  الــــواردة مــن  المعلومات  لــكــنّ  تقريبية، 
ــهــــم وعــمــلــهــم  ــأرضــ الـــــذيـــــن مـــــا زالــــــــــوا مـــتـــمـــســـكـــيـــن بــ
الزراعي، تؤكد أن الأراضي المزروعة في أحسن 
الأحوال لا تتجاوز 25% من أراضيهم، وغالبيتهم 
اكـــتـــفـــوا بـــــزراعـــــة مــــا يــكــفــيــهــم كـــمـــؤونـــة لأســــرهــــم، 
ــــاب الـــســـابـــقـــة فــــي تــــراجــــع زراعـــتـــه  ــبـ ــ ورافــــــــق الأسـ

عوامل أخرى لتصبح المعاناة مركبة، وأهمها:
- التلوث البيئي الكبير الذي نشأ عن استخدام 
حراقات النفط البدائية في الريف، والشرقي منه 

خصوصاً حيث وجود الآبار النفطية.
- قلة أو نُدرة البذار المعقمة ونوعيتها، وكذلك 

الأسمدة وأدوية المكافحة. 
الــرّي  السونة والتفحم، وقلة  انتشار مرضي   -
رغم أن نسبة هطول الأمطار هذا العام أكثر من 

السابق نسبياً..

ريف محافظة الحسكة.. 
عقود من »التهميش الحكومي« وسنوات من »التهجير القسري«

ǧǧالقامشلي- مراسل قاسيون

ويمتد ريــف الحسكة على مساحة واسعة تشكل 
غالبية مساحة المحافظة، وهو الخزان السوري 
الـــرئـــيـــســـي لــمــحــاصــيــل الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر والـــقـــطـــن، 
ــتـــاج الــنــفــط  ــافـــة لامـــتـــاكـــه حــصــة كــبــيــرة مـــن إنـ إضـ
ــيــــة مــع  ــابـــر ســــوريــــة الــــدولــ ــعـ ــا أن مـ الــــــســــــوري، كـــمـ
العراق وتركيا تقع ضمنه، لكنه بقي خارج قصة 
التطور والنمو التي تعلنها الحكومات المتعاقبة 

في البلاد.

تفريغ الريف من فلاحيه!
في نهاية ثلاث سنوات من عمر الأزمة السورية 
المدن  للفلاح نحو  يمكن ملاحظة هجرة نهائية 
الــقــريــبــة والاســتــيــطــان فــيــهــا بـــظـــروف لا تــقــل عن 
بــؤس حياته فــي الــريــف، أمــا مــن اســتــطــاع البقاء 
فمهنته السلاح أو تجارة وصناعة النفط البدائية.

عـــام تصنف كمنطقة  المحافظة بشكل  أن  ورغـــم 
آمــنــة تــحــت ســيــطــرة الــــدولــــة، فــــإن كـــل الــصــراعــات 
المسلحة التي وقعت في المحافظة كان مسرحها 
الريف، ويتسبب سقوط قتيل واحد على يد أحد 
طــرفــي الــنــزاع لــتــعــرض »عــشــيــرة« كــامــلــة تصنف 
مع أحــد الطرفين للانتقام، حيث يسود الانتماء 
لــلــعــشــيــرة مـــنـــذ عـــقـــود دون تــســجــيــل أي جــهــود 

حكومية تذكر لتجاوزه كسلوك بدائي.
وأجبر ابن الريف على الدخول في ثنائية »موالي 
– معارض« دون أن يتمكن أي من طرفي النزاع 
مــن حمايته فــي ريـــف واســــع، مــا دفـــع قــســم كبير 
مـــن أبـــنـــاء الـــريـــف لــلــهــجــرة نــحــو الـــمـــدن الــمــدجــجــة 
بالسلاح والحواجز. دون أي أمل بالعودة لقريته 
التي أصبح مطلوباً فيها للثأر »العشائري« الذي 

لا ينتمي لطبيعة الــصــراع الــســوري الــقــائــم. فيما 
ــلـــى الــــطــــرف الآخــــر  اخــــتــــار الــــفــــاح الـــمـــحـــســـوب عـ
مغادرة قريته نحو مناطق يسيطر عليها الطرف 

المحسوب عليه.

الهجرة الثانية..
ســاهــمــت ســيــاســة الــحــكــومــات الــســوريــة بــعــد الــعــام 
2000 والتي توجت بما يعرف باقتصاد السوق 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــــي هـــــجـــــرة واســــــعــــــة لأبــــــنــــــاء ريــــف 
المحافظة، وأفرغت مئات القرى من سكانها الذين 
هربوا من سنوات جفاف لم تقابل ببرنامج دعم 
حكومي، إلــى ريــف دمشق ودرعـــا، حيث تحولوا 
ــلــــى تـــجـــمـــعـــاتـــهـــم الـــســـكـــنـــيـــة  ــعــــمــــال يـــطـــلـــق عــ ــــاك لــ ــنـ ــ هـ
تسميات دونية تشكل صدمة لفلاح الجزيرة الذي 

حفظت أرضه الزراعية كرامته لسنوات طويلة.
ــــي ريـــف  ــــراع الـــمـــســـلـــح الــــــــذي اشـــتـــعـــل فـ ــــصــ لـــكـــن الــ
ــنـــاء ريــــف الــحــســكــة عــلــى الـــعـــودة  دمـــشـــق أجـــبـــر أبـ
ــاتـــهـــم، قــبــل أن يـــجـــدوا أنــفــســهــم في  لــقــراهــم وزراعـ
على  وتــجــبــرهــم  لقسمين  تقسمهم  ثنائية وهــمــيــة 

الهجرة الثانية والتي قد تكون الأخيرة.

الجنوب المنسي
تحتل منطقة جنوب نهر »الــرد« مساحة واسعة 
تــعــتــمــد عــلــى زراعـــــة الــقــمــح والــشــعــيــر فـــي أراضــــي 
متوسطة الخصوبة وقليلة الإنتاج، وهي منطقة 
مهمشة تفتقد للدعم الحكومي، وبقيت على حالها 
طــــوال عــقــود مـــن الـــزمـــن، وهـــاجـــر قــســم كــبــيــر من 
ســكــانــهــا نــحــو ريـــف دمــشــق لــلــعــمــل هــنــاك قــبــل أن 

يعودوا تحت وطأة الأزمة.
ولم يغر واقعها المأساوي أي من طرفي النزاع 
في الدفاع عنها، لكن سكانها الذين استفادوا من 
عـــدم إشــراكــهــم فــي ثــنــائــيــة »مـــوالـــي – مــعــارض«، 
ــارة وصـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط الـــبـــدائـــيـــة  اتـــجـــهـــوا نـــحـــو تــــجــ
لــمــواجــهــة جـــوع لا تــســده الأرض قــلــيــلــة الإنــتــاج 
ــمــــاد  ــــي الــــــبــــــذار والــــســ ــكــــومــــي فــ ــــن دون دعـــــــم حــ مــ

والمتطلبات الضرورية للزراعة.

صورة »الفلاح الأخيرة«
تعيش كثير من الأسر الريفية اليوم في مدينتي 
ــلـــي كـــاجـــئـــيـــن فــــي الـــــمـــــدارس،  الـــحـــســـكـــة والـــقـــامـــشـ
ــــدن فــي  ــمـ ــ ــــراف الـ ــأطــ ــ ــــي بــــيــــوت مـــســـتـــأجـــرة بــ أو فـ
أحسن الأحـــوال، يتابعون أوقــات وأمــاكــن توزيع 
الوحيد، بينما  التي أصبحت مــوردهــم  المعونات 
خلت الــقــرى مــن سكانها الفلاحين، إلا مــن اختار 

السلاح أو النفط.

توجت عقود طويلة من التهميش الحكومي لريف محافظة 
الحسكة الواسع والغني، بسنوات الأزمة السورية الثلاث التي 

قضت عليه بشكل تام، والفلاح البائس الذي دفع نتائج سياسة 
اقتصادية حكومية أثبتت فشلها، يدفع اليوم ثمن حرب لا 

رابح فيها، ويجبر على مغادرة قريته دون أمل بالعودة.

ساهمت سياسة الحكومات السورية بعد العام 
2000 والتي توجت بما يعرف باقتصاد السوق 

الاجتماعي في هجرة واسعة لأبناء ريف 
المحافظة وأفرغت مئات القرى من سكانها

شهدت مواسم القمح في السنوات الأخيرة، تراجعاً كبيراً في الزراعة والإنتاج عموماً، وفي 
دير الزور والجزيرة خصوصاً، وباتت تهدد الأمن الغذائي الوطني بعد أن كانت سورية من 

الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتياً، ومن الدول المصدرة للقمح عالمياً، فأصبحت مستوردة له 
وللطحين..!

الواقع ينذر بكارثة إنسانية
ــــذا الـــعـــام  ــا يـــتـــهـــدد الـــفـــاحـــيـــن ومــــوســــم الـــقـــمـــح هـ ــ ومـ
مـــع اقـــتـــراب مــوســم الــحــصــاد، هـــو قــلــة الــحــصــادات 
والـــــــــدّرّاســـــــــات، مـــمـــا ســيــضــطــر الـــفـــاحـــيـــن لــلــحــصــاد 
الـــــيـــــدوي، وهــــــذا يــتــطــلــب أيــــــدي عـــامـــلـــة وهـــــي غــيــر 
متوفرة، والخوف الأكبر هو من احتراق الحقول 
والــبــيــادر نتيجة تــصــاعــد الــتــوتــر والــعــنــف والــقــتــال 
الأخــــيــــر، بـــيـــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الــتــكــفــيــريــة الــمــســلــحــة، 
والـــذي يــتــزامــن مــع مــوســم الــحــصــاد. حيث هــددت 
ــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات بــعــضــهــا وكـــــل مــــن يـــتـــعـــاون مــع  هـ

إحداها أو يتواجد في منطقة الاشتباكات، مما دفع 
مــئــات الآلاف مـــن أســـر الـــريـــف الــشــرقــي إلـــى تــرك 
مــنــازلــهــم وحــقــولــهــم والــنــجــاة مـــن الـــمـــوت وخــاصــةً 
الــــنــــســــاء والأطـــــــفـــــــال، وبــــعــــض الــــــرجــــــال والــــشــــبــــاب 

الأبرياء ذهبوا ضحية هذا الصراع بالعشرات.
ــــذا الــــواقــــع الــــمــــأســــاوي يـــبـــيّـــن حــجــم  ــــكّ أنّ هـ لا شـ
الفلاحين وانــعــكــاســه على حياتهم وعلى  مــعــانــاة 
قــمــح هـــذا الــعــام، الـــذي يمكن الــقــول إنـــه سيتدنى 
إلى النصف أو ربع النسبة التي قدرها الفلاحون 

وهي 25% وهذا يهدد بكارثة إنسانية.
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ǧǧحسان منجه
كــانــت تكلفة زيـــادة الــرواتــب لموظفي الــدولــة فــي عام 
2010، وبنسبة لا تزيد عن 20%، تتطلب إنفاقاً يزيد 
عــــن 44 مـــلـــيـــار لــــيــــرة ســــوريــــة بـــحـــســـب وزيـــــــر الــمــالــيــة 
الأسبق الدكتور محمد الحسين، أما الآن، وبعد زيادة 
الرواتب في عام 2011 و 2013!! كم ستكون تكلفة تلك 

الزيادة على الخزينة العامة اليوم؟!..
ــيـــارات ل.س كــتــلــة الــــرواتــــب والأجـــــور  ــلـ نــحــو 609 مـ
ــــة، أي أن زيـــــــادة الــــرواتــــب  ــــدولـ الـــســـنـــويـــة لــمــوظــفــي الـ
بنسبة 10% ستكلّف الخزينة العامة ما يقارب 61 مليار 
ل.س ســـنـــويـــاً، لــيــرتــفــع الـــرقـــم إلــــى 305 مــلــيــار ل.س 
سنوياً إذا ما صدّقنا الشائعة القائلة بزيادة الرواتب 

بنسبة 50% في شهر حزيران القادم..

مكسر عصا
لا إمكانية فعلية لدى الحكومة لزيادة الرواتب حالياً، 
ــــى الــــعــــديــــد مــــن الــمــعــطــيــات  ــــأت اســــتــــنــــاداً إلــ وهـــــــذا لــــم يــ
والـــمـــؤشـــرات الــواقــعــيــة فـــقـــط، بـــل إن رئـــيـــس مجلس 
الوزراء وائل الحلقي هو من قال إن الحكومة تسعى 
مــن خـــال رفـــع أســعــار المشتقات النفطية إلـــى تأمين 
الـــمـــوارد الـــازمـــة لاســتــمــرار عــمــل مــؤســســات الـــدولـــة، 
والــمــتــمــثــلــة بــكــتــلــة الــــرواتــــب وقــيــمــة الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي 
والـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، فـــمـــن أيـــــن ســـتـــمـــول الــحــكــومــة 
الــزيــادة المفترضة على الأجــور والــرواتــب إذا؟! وإذا 
لــم تكن الحكومة قـــادرة على تأمين الــمــوارد الــازمــة 
لتمويل بــنــود مــوازنــتــهــا فــي عـــام 2014 إلا مــن خــال 

فــكــم سترتفع أســعــار  النفطية،  رفـــع أســعــار المشتقات 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة إذا مـــا اُقـــــــرّت تــلــك الــــزيــــادة على 
ـــــور؟! ومـــا هــي الــنــتــائــج الــكــارثــيــة التي  الـــرواتـــب والأجـ
الــحــال؟!  ستترتب على مستويات المعيشة فــي هــذه 
وهــــــــل ســــتــــكــــون تــــلــــك الــــــــزيــــــــادة نــــعــــمــــة أم نــــقــــمــــة عــلــى 
الموظفين وعموم السوريين؟! دون أن نغفل حقيقة 
زيــــادة أســعــار الـــمـــواد الأســاســيــة والــغــذائــيــة والكمالية 
في الأســواق قبل زيــادة الرواتب المتوقعة، وقبل أن 
يتقاضاها الموظفون فعلياً، لتحصد الأسعار المرتفعة 

تلك الزيادة من جذورها.. 

خيارات أكثر كارثية
مــن الــمــؤكــد أن تــمــويــل زيــــادة الـــرواتـــب المفترضة لن 
يأتي من ضريبة على ثروات أغنياء ستقرر الحكومة 
فــرضــهــا عــلــيــهــم بــيــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، ولا مـــن مــكــافــحــة 
الفساد أو التهرب الضريبي أيضاً، والأكثر سهولة هي 
جيوب الفقراء عبر زيــادة أسعار المشتقات النفطية، 
لــتــكــمــل الــحــكــومــة الــســيــر عــلــى الــطــريــق الـــــذي اعـــتـــادت 

عليه..
أما أن تسعى الحكومة لتمويل زيادة الرواتب بالعجز 
عبر الاقتراض الخارجي أو الداخلي أو طرح سندات 
الــخــزيــنــة أو بــيــع الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، فــكــل ذلــــك ســيــؤمــن 
ســيــولــة ولــكــنــهــا غــريــبــة عـــن جــســد الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
مما سيساهم في زيادة معدلات التضخم وتفاقمها في 
المحصلة النهائية، مما سينعكس سلباً على مستويات 

معيشة السوريين في كلتا الحالتين..

زيادة الرواتب والأجور
كارثة ستزيد مستويات المعيشة تدهوراً!

شؤون اقتصادية

من الأجور للأجور..
خيار الحكومة الوحيد!

ǧǧعشتار محمود

ــــم  ــــم دعـ ــــجـ تـــــــــــدور الـــــشـــــكـــــوك حـــــــــول حـ
أن  أن تبين  النفطية، بعد  المشتقات 
تتناقض  الــنــفــط،  وزارة  تــصــريــحــات 
مــع بــيــانــات الــشــركــات الــمــســؤولــة من 
حــيــث حــجــم الـــدعـــم فـــي الـــربـــع الأول 
ــلـــى الأقـــــــــل، وتــبــيــن  مـــــن عــــــام 2014 عـ
أن مــبــيــعــات أســطــوانــات الــغــاز تحقق 
فـــائـــضـــاً وإيــــــــــراداً بــيــنــمــا الــتــصــريــحــات 
كانت تقول على تكلفة مرتفعة وسعر 

بيع مخفض.. 
ــــن الـــتـــشـــكـــيـــكـــات فـــإن  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
الـــــحـــــكـــــومـــــة لا تـــــجـــــد أنــــــهــــــا مــــضــــطــــرة 
لـــــــتـــــــوضـــــــيـــــــح الأرقـــــــــــــــــــــــــام والــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات 
للسوريين الذين تسحب من دخولهم 
ــالـــغ، بــــل تــعــود  ــبـ الــمــتــضــائــلــة هـــــذه الـــمـ
ــهــــولــــة لـــدعـــم  ــمــ لـــتـــســـتـــخـــدم الأرقــــــــــــام الــ
المشتقات النفطية كــأداة للضغط إن 
صــح الــقــول، فــرفــع أســعــار المشتقات 
ليس رغبة حكومية، بل هو الطريقة 
الــــوحــــيــــدة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة لــــــدى الـــحـــكـــومـــة 

لتدفع لنا أجورنا..!
ــتـــــي إن صـــــح الــــقــــول  ــ ــلــــك الأجــــــــــور الـ تــ
ــــة(  ــيـ ــ ــــرجـ نـــســـمـــيـــهـــا )خـ نـــســـتـــطـــيـــع أن 
وفــــق الــتــســمــيــة الــعــامــيــة لانــــه التعبير 
الأدق عــــن مـــتـــوســـط  الأجـــــــور الــــذي 
يحتاج إلى مضاعفة لأكثر من مرتين 
لــيــغــطــي   %250 زيــــــــــادة  أي  ونــــصــــف 
بحدودها  المعيشة  مستوى  تكاليف 

الدنيا.
تــمــهــد الــحــكــومــة عــلــى الأغـــلـــب لــزيــادة 
الأجــور، التي ستترافق بأغلب الظن 
ـــــع جــــديــــد لأســــعــــار الــمــشــتــقــات  مــــع رفـ
السابقة  التجربة  على  بــنــاء  النفطية، 
لرفع الأجور في الشهر السادس من 
عام 2013،  وعلى المنطق الحكومي 
السائد، وعلى تصريح أخير لرئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء يـــربـــط رفــــع أســعــار 
الــمــشــتــقــات مـــع ضـــــرورة تــأمــيــن كتلة 

الرواتب والأجور. 
ــــات  ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ الــ ــــم أن رفـــــــــــع  ــلــ ــ ــعــ ــ الــ مــــــــع 
ــــو تــمــويــل  لــتــغــطــيــة كـــتـــلـــة الأجــــــــــور، هـ
رفــــــع  أن  أي  بــــــــــــالأجــــــــــــور!  الأجـــــــــــــــــور 
أســعــار الــمــحــروقــات يــدفــع ثــمــنــه كافة 
كــل من  بينما  النهائيين،  المستهلكين 
يــســتــطــيــع ان يـــحـــدد أربـــاحـــه ويــمــتــلــك 
ــــوق أي  ــــسـ ــــي الـ ــتـــجـــات فـ ــنـ عــــــرض الـــمـ
ــار او  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ الــــمــــنــــشــــآت او  أصــــــحــــــاب 
الــمــوزعــيــن وهــــم مـــن أصـــحـــاب الــربــح 
جـــمـــيـــعـــاً، فـــإنـــهـــم يـــحـــمـــلـــون عـــــبء رفـــع 
أســـــعـــــار الــــمــــحــــروقــــات عـــلـــى الأســــعــــار 
النهائية التي يدفعها أصحاب الأجور 
الذين لا يملكون أن يغيروا أجورهم 
أو يـــــرفـــــعـــــوهـــــا مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع أســـــعـــــار 

المحروقات!
إذا كانت الأجور ستزداد من الأجور 
وتــــــؤدي إلــــى زيــــــادة أربــــــاح أصــحــاب 
ــــاح )الــشــرعــيــة وغــيــر الــشــرعــيــة(  الأربـ
فــــإن لـــســـان حــــال الــعــامــلــيــن بـــأجـــر في 

سورية يقول: شكراً لا نريد!
زيادة الأجور يجب أن تتم من المكان 
الذي أخذت منه، أي من الأرباح إلى 
الأجور، حيث يتوزع الدخل الوطني 
فــي ســوريــة قــبــل الازمــــة عـــام 2009: 
25% لـــاجـــور، مــقــابــل 75% لـــأربـــاح، 
ــقــــديــــرات قـــاســـيـــون لــــعــــام 2012  أمـــــا تــ
فــــكــــانــــت قـــــد أوصـــــلـــــت تـــــوزيـــــع الــــدخــــل 
الوطني إلى انخفاض حصة الأجور 
إلى 20%، مقابل زيادة حصة الأرباح 

إلى %80!

ما تزال أنظار من اكتوت جيوبهم بنار ارتفاع الأسعار على امتداد أكثر من ثلاثة أعوام شاخصة بأمل 
نحو زيادة في الرواتب والأجور، لعلها تردم شيئاً من الفجوة المتزايدة بين أجورهم وضرورات 

معيشتهم كما يعتقدون، إلا أن أقاويل زيادة الرواتب باتت أكبر بكثير من اقتصادٍ متعب كالاقتصاد 
السوري.

آخر تجربة لرفع الأجور.. تعويض لا أكثر
ــبــــي عـــلـــى  ــلــ  لــــلــــحــــديــــث عـــــــن رفـــــــــع الأجـــــــــــــور أثـــــــــر ســ
الـــســـوريـــيـــن، بــعــد تــجــربــتــهــم الــطــويــلــة مـــع زيـــــادات 
الأجــــور فــي الــعــقــد الــمــاضــي، وحـــديـــداً مــع التجربة 
الأخــيــرة خــال الازمـــة، والتي حولت الــزيــادة إلى 
ــمـــازوت. حيث  مــجــرد تــعــويــض عــن رفـــع أســعــار الـ
ــيـــرة والـــتـــي صــــدرت وفــق  أن زيـــــادة الاجـــــور الأخـ
الــمــرســوم التشريعي رقــم 38 لــعــام 2013 بتاريخ 
6/22/لــــعــــام 2013 رفــعــت الاجــــور بــنــســب تــتــراوح 
بين 30-40% ليصل الحد المتوسط للاجور إلى 
20 ألف ل.س فقط. لكن هذه الزيادة ترافقت مع 
إحدى موجات رفع أسعار المازوت الأعلى خلال 
هــــذه الــمــرحــلــة، حــيــث ارتـــفـــع ســعــر لــيــتــر الـــمـــازوت 
بنفس التوقيت بنسبة 71% ليقفز من 35 ل.س/

لليتر إلى 60 ل.س/لليتر.
ويــشــيــر الــبــاحــثــون إلــــى ان رفــــع أســـعـــار الـــمـــازوت 
بنسبة 1% ترفع وحدها المستوى العام للأسعار 
بمقدار 0,4% في الظروف العادية وبالحد الأدنى، 
ما يعني أن رفع المازوت حينها كان من المعلوم 
أنه سيؤدي بالحد الأدنى إلى رفع المستوى العام 
لــأســعــار بنسبة 28%، لــتــكــون الأجــــور الــمــرفــوعــة 

بمثابة تعويض لا أكثر..
ــــع الأجـــــــور بــنــســب  ــــإن تـــــــداول مــــوضــــوع رفـ لـــذلـــك فـ
وصلت إلى 50%، يدرك السوريون أنه إن تم فهو 
تعويض لرفع لاحق لأسعار المحروقات بعد رفع 
أسعار البنزين الأخير، وهو ما يوضحه التصريح 
التبريري والتمهيد لرئاسة مجلس الوزراء الذي 
اعــتــبــر أن ســبــب رفــــع أســـعـــار الــمــشــتــقــات النفطية 
ــــو تـــغـــطـــيـــة كـــتـــلـــة الأجـــــــــور والـــــــرواتـــــــب مـــــن جـــهـــة،  هـ

والمحافظة على الدعم من جهة أخرى!

المقدم حكوميا للأرباح = 2 من كتلة الأجور!

زيادة الأجور بمقدار 50% يحتاج إلى أكثر من 300 مليار ل.س، وموارد أصحاب الأرباح كثيرة ومتنوعة الاتجاهات ونستطيع أن نقدم هنا نموذجين فقط 
تستطيع الحكومة أن تلجأ إليهما دون أن تلجأ لما تبقى من دخولنا لتمويلنا! حيث أن فرض ضريبة 25% على الحد الأدنى من قيمة أعمال 600 مكلف 

ضريبي كبير فقط، يؤمن للحكومة 10 مليار ل.س،  وفرض ضريبة 25% على جزء من موجودات لأكبر خمسة أعضاء في شركات الاتصالات السورية وهي 
أكثر الشركات ربحاً وتمركزاً في سورية، يؤمن في عام 2014 إيراداً استثنائياً تقريبياً:  30 مليار ل.س!.أما مجمل السوق التي تنهل من العطاء الحكومي 
بوهب احتياطي النقد الاجنبي فمن الممكن ان يغطي زيادة الأجور بنسبة 50% ثلاث مرات، حيث حصلت السوق على قطع أجنبي من الحكومة على ما 
يزيد عن 7 مليار دولار خلال سنوات الأزمة الثلاث، بين تمويل لمستوردات التجار، بالإضافة إلى بيع مبالغ لأغراض غير تجارية، دون احتساب حجم الضخ 

المباشر..
وهو ما يعادل 1190 مليار ل.س بسعر صرف 170 ل.س/$، ويساوي ضعف كتلة الأجور الحكومية تقريباً والبالغة بحسب التصريحات 600 مليار ل.س!
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ǧǧمراسل قاسيون- حماة

وحــتــى لا يــكــون الــكــام مـــجـــرداً، لــنــأخــذ مدينة 
الغاب  مــركــز منطقة  نــمــوذجــاً. فهي  السقيلبية 
أي مــركــز إنــتــاج زراعــــي و فيها ســـوق هـــال و 
هـــي آمــنــة نــســبــيــاً، و لــكــنــهــا مـــع مــديــنــة مــحــردة 

تعتبر خط تماس مع مناطق ساخنة.

الخبز أولًا.. 
وإذا ما عدنا لأسعار المواد الضرورية لحياة 
البشر و بقائهم لوجدنا أن هذه الأسعار كأنها 
لــــمــــواد الــــعــــاج و الـــشـــفـــاء و لـــيـــســـت لــلــتــغــذيــة. 
فــربــطــة الــخــبــز 1.5 كــغ تــبــاع بـــ 25 ل.س علماً 
أن سعرها 15 ل.س و على عينك يا تاجر ولا 
رقيب ولا حسيب ، علماً يوجد في المدينة فرن 
آلي بخطي إنتاج و ثلاثة أفران خاصة أخرى 
آلية و تعمل مجتمعة، و بالتالي لا يوجد أزمة 
في إنتاج الخبز ، فلماذا هذه الأسعار ؟ و مع 
ذلك لو بقيت المسألة عند الخبز لهان الأمر و 
لكن المسألة متعلقة بكل المواد الأخرى و التي 

هي في معظمها من إنتاج المنطقة . 
و الــــــــــجــــــــــدول الـــــــتـــــــالـــــــي يـــــبـــــيـــــن تــــــلــــــك الأســـــــعـــــــار 
)الــجــنــونــيــة( و الــتــي هــي بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 

دخول المواطنين المتآكلة أصلًا

تبلغ هوامش ربح باعة المفرق نسبة وسطية 
تزيد على  27%، بينما يضطر المزارع المنتج 
للالتزام بهامش ربح منخفض، ليدفعوا نسبة 

10% )لسمسار( سوق الهال. 

يــبــلــغ وســطــي ربـــح تــجــار الــمــفــرق فــي نــمــوذج 
الفواكه غير المنتجة في المنطقة والمتواجدة 
نـــســـبـــة وســـطـــيـــة  الــــــهــــــال: 19% أي  فـــــي ســـــــوق 

لـــلـــربـــح أخــــفــــض مــــن الـــنـــســـبـــة الـــوســـطـــيـــة لــربــح 
الخضراوات المزروعة في المنطقة.

 )تجار الإنتاج( والحكومة قبل التوزيع!
هــذا الهامش هو هامش التوزيع النهائي، وهو 
أحد جوانب ارتفاع الأسعار، إلا أن الجانب الأهم 
يبقى في كلف الإنتاج والتي تشكل البذار المكون 
الرئيسي فيها، بــالإضــافــة إلــى الــري الــذي تشكل 
كلفة المحروقات الجزء الهام منه، بالإضافة إلى 
عـــبـــوات الــتــعــبــئــة. هــــذه الـــجـــوانـــب هـــي مــســؤولــيــة 
حكومية لا ريب، حيث يترتب عليها إعادة النظر 
فــــي آلــــيــــات ضـــبـــط أســــعــــار الـــتـــجـــار الــمــســتــورديــن 
لــــلــــبــــذار والأدويــــــــــــــة الـــــــازمـــــــة، ولـــــــم تــــجــــد طـــريـــقـــة 
الأجنبي  بالقطع  تمويل مستورداتهم  مــن  أنجع 
بــســعــر مــخــفــض، ليحصلوا عــلــى الــقــطــع الأجــنــبــي 
ــــظـــــوا عــــلــــى مــــســــتــــويــــات أســــــعــــــار مـــرتـــفـــعـــة  ــافـ ــ ــــحـ ويـ
محققين كسباً مضاعفاً. ومن الجانب الآخر فإن 
ارتفاع كلف الــري، والنقل هو النتيجة الطبيعية 
لـــرفـــع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات خــــال الأزمــــــة والــتــي 
تعتبر أولى مسؤوليات السياسات الحكومية في 
رفع المستويات العامة للأسعار من الخضروات 
وصــولًا إلى كل تفاصيل المعيشة.. ليصبح %80 

من السوريين في دائرة الفقر!.

شؤون اقتصادية

لم تترك الأزمة الراهنة جانباً من 
جوانب حياة المواطن السوري والدولة 

دون تأثير كبير، وينسحب ذلك على 
مختلف القطاعات الاقتصادية 

وخصوصاً الإنتاجية منها وتحديداً 
قطاع الزراعة السورية الذي تعتبر 

مشكلاته خسارة مركبة تطال الدولة 
والمواطن معاً.

رجّــحــت منظمة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة التابعة 
لـــأمـــم الــمــتــحــدة »فــــــاو« فـــي الــتــقــريــر الـــذي 
ــفـــاف  ــا مــــــؤخــــــراً أن يــــــــؤدي الـــجـ ــهـ ــنـ صـــــــدر عـ
والـــحـــرب الـــدائـــرة فــي الــجــمــهــوريــة العربية 
الــســوريــة إلــى خفض محصول القمح عام 
إلــى نحو 1.97 مليون  2014 بنسبة %18، 

طن فقط.

الشعير تراجع بنسبة %65
وأضـــــافـــــت مــنــظــمــة الأغـــــذيـــــة والــــــزراعــــــة فــي 
تقريرها أن محصول الشعير في سورية، 

ــهــــات  الــــتــــي تـــشـــهـــد أزمــــــــة ســـيـــاســـيـــة ومــــواجــ
مسلحة بين الأطراف المتصارعة منذ عام 
الأرجــــــح بنسبة  عــلــى  2011، »ســيــنــخــفــض 
مــلــيــون  إلـــــى 0.34  لــيــصــل  فــــي 2014   %65

طن«.
وذكرت أن ضعف جني محاصيل الحبوب 
في سورية سيرفع على الأرجح احتياجاتها 
مـــن الـــــــواردات فـــي ســنــة الــتــســويــق المقبلة 
من يوليو/تموز 2014 إلى يونيو/حزيران 

.2015

القمح تراجع بنسبة %38
ــــارت منظمة »فــــاو« إلـــى أن محصول  وأشـ
السورية تراجع  المناطق  أغلب  فــي  القمح 
بـــنـــســـبـــة 38% عـــــن الــــمــــتــــوســــط فـــــي خــمــس 

سنوات من 2009 إلى 2013.
وقـــالـــت فــــاو »فــــي مـــوســـم حـــصـــاد 2013 - 
2014 كان معدل سقوط الأمطار في الفترة 
من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان 
أقـــــل بــكــثــيــر مـــنـــه فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي ومـــن 

المتوسط على المدى الطويل«، مضيفة أن 
بعض المناطق »شــهــدت نقصاً شــديــداً في 

الأمطار تراوح بين 55% و%85«.

»واردات الحبوب« بارتفاع!
وبــلــغ إنــتــاج ســوريــة الــســنــوي قبل الحرب 
الدائرة فيها 3.5 مليون طن من القمح في 
المتوسط، بما يكفي لتلبية الطلب المحلي 
ويسمح عادة بتصدير كميات كبيرة بفضل 
عــوامــل منها نهر الــفــرات الـــذي يــوفــر مياه 

الري للمنطقة الشرقية الواسعة. 
وقالت المنظمة »تعتمد الجمهورية العربية 
الـــــســـــوريـــــة بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى الـــــــــــــواردات 
الغذائية التي تشكل عادة نسبة كبيرة من 

إجمالي الاستهلاك المحلي«.
وتــابــعــت »فــــاو« فــي تــقــريــرهــا »وبـــنـــاء على 
ــــاج الـــمـــقـــدر لـــلـــحـــبـــوب فــــي عـــــام 2014  ــتـ ــ الإنـ
يتوقع أن تزيد واردات الحبوب في السنة 
التسويقية 2014-2015«. وأضافت »تشير 
أحــــدث الــبــيــانــات الــمــتــاحــة إلـــى أن واردات 

الــحــبــوب بــيــن تــمــوز 2013 وشــبــاط 2014 
ــلـــغـــت نــــحــــو 1.3 مــــلــــيــــون طـــــــن، مـــــن بــيــنــهــا  بـ

حوالي 890 ألف طن من القمح«.

المزيد من سياسات تحرير الأسعار
وتــــذهــــب كــــل الــــمــــؤشــــرات والـــتـــوقـــعـــات فــي 
هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستكون 
صــــعــــبــــة وكـــــــارثـــــــيـــــــة عـــــلـــــى بــــنــــيــــة الـــمـــجـــتـــمـــع 
الـــســـوري وأيـــضـــاً الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي على 
جــمــيــع الأصــــعــــدة ســـــــواءً مــــن نـــاحـــيـــة تـــزايـــد 

نسبة الــواردات وبشكل خاص »الغذائية« 
مــنــهــا، بــشــكــل غــيــر مــســبــوق الــبــتــة، وهـــو ما 
سيرهق وسيثقل العبء على كاهل الميزان 
الــتــجــاري فــي الـــبـــاد، أو مــن نــاحــيــة السير 
نــحــو فــــرض الــمــزيــد مـــن ســيــاســات تــحــريــر 
الأســــعــــار مــــن الـــحـــكـــومـــة وهـــــو مــــا ســيــشــكــل 
ــيــــن ولـــقـــمـــة  ــنــ ــمــــواطــ ــلــــى الــ ــــة عــ ــيـ ــ ــــارثـ أعـــــــبـــــــاءً كـ

عيشهم.

ǩǩوكالات

إنتاج/توزيع محلي.. وفاقد %40!
بالرغم من كل ما يقال في 
الإعلام المرئي و المسموع 
و المقروء عن الإجراءات 

التي قامت و تقوم بها 
الحكومة لضبط أسعار 

المواد و بالتالي ضبط 
الأسواق، فالواقع يقول 

شيئاً آخر وبعيداً عن كل 
ما يقال ويُصرح به حتى 

في المناطق الآمنة نسبياً 
حيث المؤسسات المعنية 

بمراقبة و ضبط الأسعار 
موجودة!.

جدول بأسعار خضار من إنتاج المنطقة – سعر كغ/ل.س 
سعر المفرقالسعر بسوق الهال المادة 

125 – 100130 – 110بازلاء خضراء 
125 – 95130 – 105البطاطا

60 – 4065 – 50 فول أخضر
75 – 5080 – 60 خيار 
1015بصل 

65 – 5075 – 65ثوم أخضر 
145 – 150 120فاصولياء خضراء )فرنسية(

190 – 200 150 – 160 فاصولياء خضراء )عيشة خانم(
75 – 80 50 – 60 بندورة ساحلية

جدول بأسعار الخضار بعضها ليس من إنتاج المنطقة كالتفاح سعر كغ/ل.س
سعر المفرقالسعر بسوق الهال المادة 
180 – 240 150 – 200تفاح 
375 – 400 350كرز 

290 – 300 250 مشمش
175 – 190 140 – 150 خوخ
175 – 140200 – 180 جارنك

ينتج مزارعو سهل الغاب مزروعاتهم ويبيعونها عند سعر، لتوزع 
وتستهلك من أهالي المنطقة ذاتها.. وبين منتجي المنطقة 

ومستهلكيها، تنتقل إلى السوق، من المزارع إلى سوق الهال إلى تجار 
المفرق، لتعود إلى أسواق مدن وقرى سهل الغاب بسعر أعلى بنسة 

37-40%، موزعة بين نسبة 10% لسمسار  تاجر سوق الهال قد ترتفع 
وتنخفض، وبين تجار المفرق.!

لتكون هذه الحلقة الوسطية سبباً في رفع السعر على المستهلك بنسبة 
تقترب من نصف ما حصل عليه المزارع..

على وقع الحرب والجفاف..
توقعات بارتفاع »الواردات الغذائية« بأرقام قياسية
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ǧǧقاسيون

الـــــعـــــنـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ـــــروف أن  الـــــــمـــــــعــ ومــــــــــن 
والمراقبة الطبية للحامل شــرط ضــروري 
ــلـــة الـــحـــمـــل بــــســــام، مــــا يــعــنــي  لإتــــمــــام مـــرحـ
زيــارات دوريــة للطبيب على مدى الأشهر 
الــتــســعــة، أي تــحــمــل نــفــقــات الــمــعــايــنــة خــال 
تــلــك ألـــفـــتـــرة والـــتـــي لا تــقــل عـــن ألــــف لــيــرة 
شــهــريــاً، يــرافــقــهــا مــبــلــغ مــمــاثــل )ألــــف لــيــرة( 
اللازمة  الفيتامينات والحديد  وسطيا ثمن 
ــيـــف ثــابــتــة  ــالـ ــكـ ــتـ ــمــــرأة الــــحــــامــــل، وهــــــــذه الـ ــلــ لــ
يــضــاف إلــيــهــا نــفــقــة أي طــــارئ قــد تتعرض 
له الحامل خلال أشهر حملها، دون نسيان 
ضـــــــرورة الـــتـــغـــذيـــة الـــجـــيـــدة لــلــحــامــل والـــتـــي 
تــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الــتــكــالــيــف بــســبــب ارتــفــاع 
سعر المواد الغذائية كافة وخاصة الفاكهة 
والــخــضــار والــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه، وهـــي من 
أهم المواد التي يوصى بها للحامل، والتي 

يصعب احتساب تكلفتها.

القيصرية غالباً .. و)الديارة(
ومــــــــع نــــهــــايــــة الــــثــــلــــث الـــــثـــــانـــــي مــــــن الــــحــــمــــل، 
واقتراب موعد الــولادة، تبدأ الأمور تأخذ 
مجرى أكثر إنفاقاً إن صح التعبير، وذلك 
ــــارة( لــلــطــفــل  ــــديــ ــــراء )الــ ــــرورة شــ ــ بــســبــب ضـ
الجديد، والتهيؤ للولادة التي من الممكن 
أن تصل تكلفتها إلى 75 ألف ليرة سورية.

وتختلف تكلفة الـــولادة بين طبيب وآخــر 
وبين مشفى ومشفى حتى للطبيب الواحد، 
وفي الوقت نفسه باتت الولادة القيصرية 
ــاراً مـــفـــروضـــاً مـــن الــطــبــيــب قــبــل الــوضــع  ــيـ خـ
الصحي للأم والجنين، حيث يرفض معظم 
الأطباء في الوقت الحالي الولادة الطبيعية 
ويـــصـــرون عــلــى الــعــمــل الــجــراحــي حــتــى لو 
لــم يكن لــه داع، وبالعموم تــتــراوح أسعار 
الـــولادة القيصرية بين 30 ألــف و75 ألف 
ليرة ســوريــة، يتبعها ثمن أدويــة الالتهاب 

والمقويات اللازمة للأم بعد الولادة.
أما ديارة المولود كاملة، من ملابس فقط، 
وبـــمـــعـــدل قــطــعــتــيــن أو ثـــــاث مــــن كــــل نـــوع 
ــــواء كـــانـــت مـــابـــس داخــلــيــة أم خــارجــيــة  سـ
ــــخ....(،  )بــيــجــامــة عـــدد 2، أفــــرول عـــدد 2، الـ
إضـــــافـــــة لـــــحـــــرام لـــتـــغـــطـــيـــة الـــــمـــــولـــــود، تــصــل 
تكلفتها إلـــى 28 ألـــف لــيــرة وســطــيــاً، دون 
الــحــديــث عــن مــحــات الــمــاركــات الــتــي يصل 
ســعــر الــقــطــعــة الـــواحـــدة لــديــهــم إلـــى 5 آلاف 

ليرة سورية!

سرير وفراش!
وبالنسبة لأسعار الأسرة حديثة التصميم، 
فــــــي ظــــــل تــــــراجــــــع الإقـــــــبـــــــال عــــلــــى الأنــــــــــواع 
الخشبية والمعدنية من الستانلس ستيل، 
تـــراوحـــت أســعــار تــلــك الأســــرة مــن 13 ألــف 
وهـــو بتصميم بــســيــط ودون أيـــة مــيــزات، 
إلى 55 ألف من النوع الممتاز وبمواصفات 
عالية، إلا أن أياً من هذه الأسرة مهما كان 
ســـعـــرهـــا لا تـــحـــتـــوي عـــلـــى فـــــــراش لـــلـــنـــوم، 
مايعني أن تفصيل أو شـــراء فــرشــة النوم 
ــاً.. ومــــن الــمــســتــلــزمــات  تــكــلــفــة مــضــافــة حـــتـــمـ

الهامة للمولود الجديد الكرسي الهزاز بلغ 
سعره وسطياً 12 ألف ليرة سورية.

المراحل الأولى بعد الولادة..
يـــجـــب تـــأمـــيـــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــمــســتــلــزمــات 
ــــن شـــامـــبـــو  ــلـــقـــة بـــنـــظـــافـــة الـــــمـــــولـــــود مــ الـــمـــتـــعـ
وصـــــــابـــــــون ومــــعــــقــــمــــات وأدويــــــــــــــة الـــمـــغـــص 
والنفخة وخافض الحرارة لضرورتها منذ 

الأيام العشرة الأولى لولادته.
وتــعــتــبــر الـــزيـــارة الـــدوريـــة لطبيب الأطــفــال 
أمــــــــــــراً واجـــــــبـــــــاً مــــنــــذ الأســـــــبـــــــوع الأول مــن 
ــاً لـــلـــحـــالـــة الــصــحــيــة  ــعـ ــبـ الـــــــــــولادة، وتــــتــــكــــرر تـ
لــلــطــفــل، وبــالــمــجــمــل تــتــبــايــن أجــــور المعاينة 
ــــب  الـــمـــنـــطـــقـــة  ــــســ ــيـــــن أطـــــــبـــــــاء الأطــــــــفــــــــال حــ ــ بـ
والخبرة العملية للطبيب، فهناك من يطلب 
600 لــيــرة وهـــنـــاك مـــن يــطــلــب 1500 لــيــرة 

لكل زيارة.
حسبة وسطية.. لأشهر الحمل وما بعدها

بــنــاء عــلــى الــتــقــديــرات الــوســطــيــة الــمــذكــورة 
ــلـــفـــة وســـطـــيـــة  ــقــــديــــر تـــكـ ســــابــــقــــاً نـــســـتـــطـــيـــع تــ
ــــرة جـــديـــدة، تــنــجــب طـــفـــاً فـــي ســوريــة  لأسـ

عام 2014 بالشكل التالي:

ألـــــــــف(: مــتــضــمــنــة  الـــحـــمـــل )18  • مـــرحـــلـــة 
الأم  وأدويــــــــــــــــــــــــــــــة  الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب  مـــــــــعـــــــــايـــــــــنـــــــــات 

وألفيتامينات.
• الـــــــــولادة )45 ألــــــــف(: بـــتـــقـــديـــر وســطــي 
المستشفى  بحسب  التكلفة  تختلف  حيث 

بين 30 ألف ل.س-75 ألف ل.س.
• الـــديـــارة )28 ألــــف(: مــجــمــوع الملابس 
الــــضــــروريــــة فــــي الـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــى بــمــعــدل 

قطعتين من كل نوع.
ــــر الـــطـــفـــل  ــــريـ ــيــــة: سـ ــيــــســ • مـــســـتـــلـــزمـــات رئــ
)25 ألــف( + الكرسي الــهــزاز )12 ألــف(+ 
مستلزمات العناية بصحة ونظافة المولود 

)5 آلاف(
المجموع:  133 ألف ليرة سورية بالحدود 

الوسطى.
133 ألــــف ل.س تـــعـــادل الـــدخـــل الــوســطــي 

لأكثر من ستة أشهر ونصف!
بالتالي على )الأسرة الشابة( أن تنفق كل 
الــدخــل الــوســطــي لمعيلها لأكــثــر مــن نصف 

عام لتؤمن تكاليف إنجاب طفل!.
وفي هذا شرخ جديد في تكاليف المعيشة 

في سورية عام 2014..

ǧǧقاسيون

نــقــلــت الأخـــبـــار الــرســمــيــة الــمــتــعــلــقــة بمرفأ 
ــــد بـــلـــغـــت 1,6  ــــرطـــــوس أن إيـــــــراداتـــــــه قـ طـ
ــــام الـــحـــالـــي  ــــعـ ــــة الـ ــــدايـ ــنـــذ بـ ــيـــار ل.س مـ ــلـ مـ
وحــــتــــى نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الــــــرابــــــع مـــــن عــــام 
2014، بــحــســب تــصــريــح لـــمـــديـــره الـــعـــام.  
بينما تــتــجــاهــل هـــذه الــتــنــاقــات الرسمية 
ــتـــــي فـــتـــحـــت فــي  ــ ــفــــات الـ ــلــ الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــ
الاقتصادية، والتي قدمت  المنشأة  هــذه 
حــولــهــا الإثـــبـــاتـــات والــــدلائــــل الـــتـــي تشير 
ــــال مــــن الإهـــمـــال  ــــود مـــســـتـــوى عـ إلـــــى وجــ
مـــتـــعـــددة رئـــيـــســـيـــة وفــرعــيــة  فــــي إدارات 
ــــن قــضــيــة  ــــرطــــــوس، بـــــــــدءاً مـ ــــي مــــرفــــأ طــ فـ
ــتـــي نـــشـــرت وثـــائـــق  مــحــطــة الــــحــــاويــــات الـ
ــــح الــــــتــــــراخــــــي الـــــــــــذي يــــبــــدأ  ــــوضــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــــولـ حـ
مــــن وزارة الـــنـــقـــل مـــــــاراً بــــــــإدارة الـــمـــرفـــأ، 
وإدارة المحطة، في التعامل مع الشركة 
الفلبينية المستثمرة سابقاً، والتي أنهي 

ــــع تـــعـــويـــضـــات عــن  اســـتـــثـــمـــارهـــا دون دفــ
إيــقــاف الــعــمــل، أو دفـــع الــمــبــالــغ المترتبة 
عــلــيــهــا والـــتـــي امــتــنــعــت عـــن دفـــعـــهـــا، ليلي 
ذلـــك مــلــف الإصــــاح الــخــارجــي للرافعات 
ــايـــة مــلــف  ــنـــهـ ــالـ ــأ، وبـ ــمــــرفــ ــــات فــــي الــ ــيــ ــ والآلــ
حـــول مــخــابــر مــرفــأ طـــرطـــوس الــمــجــهــزة 
تجهيزاً كاملًا والمعطلة لأسباب تتقاطع 
مع عدم الرغبة بمراقبة جدية لأنواع من 
الــبــضــائــع، أو الــتــعــاقــد مـــع مــخــابــر خـــارج 
المرفأ وهــكــذا.. بقيت هــذه الملفات التي 
نشرتها )قاسيون(، بالإضافة إلى ملفات 
ــــار  نـــشـــرتـــهـــا صــــحــــف أخـــــــــــرى، خـــــــــارج إطــ
أي تــســاؤل أو بــحــث حــكــومــي أو رقــابــي 
جــــدي.. ويــــرى عــمــال مــن الــمــرفــأ أن هــذا 
قـــد زاد مـــن مــمــارســات الــفــســاد وضــوحــاً 

ومنعة، وعدم اكتراث. 
إلا أن هــؤلاء العاملين في هذه المنشأة 
الاقتصادية الهامة، والبالغ تعداد عمالها 
يــــتــــرصــــدون  يـــــــزالـــــــون  لا  عــــــامــــــل،   3500

مستجدات ما يدور في المرفأ، ويبحثون 
عــن مــنــافــذ غــيــر رســمــيــة لــنــشــر مــا يــرونــه 

ويشهدون عليه يومياً..
ووفـــــــــق آخـــــــر مـــــا تـــــــداولـــــــوه بــــوصــــفــــه مــن 
ممارسات الفساد الفجة، أن مديراً سابقاً 
لـــمـــحـــطـــة الـــــحـــــاويـــــات، قـــــد أديــــــــن بـــالـــجـــرم 
الــمــشــهــود وأقــيــل عــلــى إثــرهــا، وهـــو ممن 
علقت إدارة الــمــرفــأ أســمــاءهــم فــي لوحة 
ــامــــل يـــعـــمـــل عــلــى  ــــم تـــضـــم أي عــ شـــــــرف، لـ
تــمــاس مــع خــط الإنـــتـــاج بــحــســب مصدر 
ــعـــمـــال مـــمـــن نــقــلــوا  الـــمـــعـــلـــومـــات.. يـــذكـــر الـ
الــخــبــر لــصــحــيــفــتــنــا أن الـــوقـــت الــمــطــلــوب 
لإعــــــــادة تــعــيــيــن الـــمـــديـــر ذاتــــــه فــــي مــوقــع 
إداري أعلى كمدير استثمار، لم يتجاوز 
عشرة أيام بين بداية شهر آيار والعاشر 

منه.!
فــي إشـــارة منهم إلــى عــاقــات )الشللية( 
ــتـــــي تــــســــم عـــــاقـــــات الــــفــــســــاد فـــــي مـــرفـــأ  ــ الـ

طرطوس، وللبحث والتدقيق تتمة..

)مولود( في الأزمة..
9 أشهر بـ 130 ألفاً!

باتت مراحل الحياة الطبيعية 
للإنسان مكبلة بكثير من القيود 

بسبب مضاعفة تكاليف معيشة 
المواطن السوري لثلاث مرات 

تقريباً، وأصبح التفكير بالناحية 
المادية أولوية مطلقة عند الإقدام 

على أي خطوة، مهما حملت هذه 
الخطوة في طياتها من معان 

ومشاعر خاصة، حتى ما يتعلق 
منها بأبسط الأمور وأكثرها أهمية 

في الوقت نفسها ، ألا وهو إنجاب 
الأطفال!..

فلم يعد التفكير بإنجاب طفل 
يقتصر على كيفية تربيته 

اجتماعيا، بل بات من الأهمية 
بمكان التفكير بالقدرة المادية 

للأبوين على تحمل تكاليف الحمل 
بداية والولادة ثانياً وتجهيز 

مستلزمات الطفل ثالثاً وليس أخيراً.

تناقلات غير رسمية من مرفأ طرطوس!

ديارة المولود كاملة بمعدل قطعتين أو ثلاث من كل 
نوع داخلي أم خارجي إضافة لحرام تصل تكلفتها إلى 

28 ألف ليرة وسطياً



15قاسيون ـ العدد ٦٥٥ الأحد ٢٥ أيار ٢٠١٤ 

ǧǧسمر معروف
أعاد هذا الإعلان موضوع تحرير النقل الجوي 
فــي ســـوريـــة، إلـــى الـــتـــداول الــرســمــي والإعـــامـــي، 
حيث نشرت صحيفة تشرين الرسمية أن وزارة 
لتحرير قطاع  المشكلة  اللجنة  مــع  تعتزم  النقل 
الــنــقــل الـــجـــوي مــنــاقــشــة الــــدراســــات الــمــقــدمــة من 
الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران الـــمـــدنـــي ومــؤســســة 
الــطــيــران الــعــربــيــة الــســوريــة، والـــدراســـة المقدمة 
الخارجية،وكلها  والتجارة  الاقتصاد  وزارة  من 
ــيــــة تــــطــــويــــر قـــطـــاع  ــيــــجــ ــتــــراتــ دراســـــــــــــات حــــــــول اســ
بالتفاعل والتكامل بين  الــجــوي وخــدمــاتــه  النقل 
الــنــاقــل الــوطــنــي وبــيــن الــشــركــات الــخــاصــة للنقل 
الـــجـــوي، وذلـــك وفـــق لجنة تــضــم كــل مــن رئيس 
هــيــئــة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي ومـــديـــر عــام 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــطــيــران الــمــدنــي ومــديــر عــام 
مــؤســســة الـــطـــيـــران الــعــربــيــة الـــســـوريـــة ومــديــريــة 
الــتــخــطــيــط فــي وزارة الاقــتــصــاد ومـــعـــاون مدير 

شؤون المؤسسات في وزارة المالية.
حــيــث أن هـــذه الــلــجــنــة كــانــت قــد اجــتــمــعــت ســابــقــاً 
ــام الـــحـــالـــي، وصـــرحـــت بــعــدهــا مــديــرة  ــعـ بـــبـــدايـــة الـ
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  فــــــي  الـــتـــخـــطـــيـــط 
الـــخـــارجـــيـــة ســـمـــر قــصــيــبــاتــي حـــــول الإيـــجـــابـــيـــات 
والــســلــبــيــات لعملية تــحــريــر الــنــقــل الـــجـــوي، التي 
يبدو أنها قــد تمت، أيــاً كانت السلبيات!، لتشير 
قصيباتي إلـــى أن الــهــدف مــن الــتــحــريــر وإدخــــال 
ــاتــــج الــمــحــلــي  ــنــ ــــاص، هـــــو زيـــــــــادة الــ ــــخــ ــقــــطــــاع الــ الــ
الــخــدمــات  لتطوير  المنافسة  وتفعيل  الإجــمــالــي، 
ــــي ســـبـــبـــتـــهـــا  ــتــ ــ ــــل الـــــــجـــــــوي الــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلــــة الـ وحـــــــــل مــــشــــكــ

العقوبات المفروضة على سورية.!
الــمــنــاقــشــات بــــدأت فــي بــدايــة الــعــام الــحــالــي بينما 
كان قرار الترخيص للشركة الخاصة موقعاً منذ 
نهاية العام الماضي، وتستكمل المناقشات اليوم، 
بينما تبدأ الشركة عملها في شهر آيار الحالي!. 

الظروف القاسية تعطي فرصة!
بــالــفــعــل أوقـــفـــت الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة أكــثــر من 
21 مـــحـــطـــة أوروبــــــيــــــة عـــلـــى الــــطــــيــــران الــــســــوري 
وهــــي تــشــكــل تــقــريــبــاً نــصــف إجـــمـــالـــي الــمــحــطــات 
والــــبــــالــــغــــة  43 مـــحـــطـــة كـــــان الــــطــــيــــران الــــســــوري 
يــتــحــرك ضــمــنــهــا قــبــل الأزمـــــة. ولا تــشــيــر أي من 
ــــداول نــشــاط اللجنة  الــتــصــريــحــات الإعــامــيــة وتــ

إلـــى الـــعـــدد الــدقــيــق لأســـطـــول الــطــيــران الــســوري 
بعد الأزمة، إلا أن معلومات من مواقع الكترونية 
دولــيــة)ويــكــيــبــيــديــا(تــشــيــر إلــــى أن عــــدد طــائــرات 
الأســـطـــول 13 طـــائـــرة، وهــــذه الأرقـــــام قـــد تــكــون 
غير دقيقة لأنها تتضمن طائرات ART الفرنسية 
الإيطالية التي لم تستطع الشركة شراءها وفق 
تـــصـــريـــح فـــــي عــــــام 2012 لــــغــــيــــداء عـــبـــد الــلــطــيــف 
ــامــــة الـــســـابـــقـــة لـــمـــؤســـســـة الـــطـــيـــران  ــعــ الــــمــــديــــرة الــ
السورية والمقالة في عــام 2013، بالإضافة إلى 
التعثر المتكرر في عمليات الشراء والاستئجار 
بـــهـــدف الـــشـــراء لـــطـــائـــرات روســـيـــة، والـــتـــي أغــلــق 
موضوعها ولم يعد قيد التداول، حيث كان الأجل 
الزمني شهرين فقط لإتمام عملية الشراء وفق 
تــصــريــح لــرئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، فـــي اجــتــمــاع 
عقد في مقر مؤسسة الطيران العربية السورية، 

في شهر 9 من عام 2012!..
ــقــــل الـــــجـــــوي الــــــســــــوري الـــــذي  ــنــ ــــاع الــ ــــطـ إلا أن قـ
يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة الأســـطـــول قــبــل الأزمــــــة، كــان 
يستطيع تغطية الخدمات الرئيسية، والحصول 
على إيــــرادات هــامــة قبل الأزمــــة، على الــرغــم من 
العقوبات الأميريكية التي طالته منذ عام 2003، 
مــانــعــة مــؤســســة الــطــيــران الــســوريــة، مــن امــتــاك 
طائرات أمريكية الصنع، أو من شركات تساهم 
فيها الولايات المتحدة بنسبة 10%، وذلك أيضاً 
فيما يتعلق بعمليات الصيانة وتبديل القطع، ما 
يعني أن تراجع نشاط النقل الجوي مع الأزمة 
يعتبر بــجــانــب مــا فــرصــة للمحافظة عليه وعــدم 

زجه في منافسة غير عادلة!

أقوال سابقة.. عفى عنها الزمن!
كــان النقاش فــي عــام 2010 حــول تحرير قطاع 
النقل الجوي، يشير إلى ضرورة إعطاء القطاع 
الـــعـــام فــرصــتــه فـــي الــتــطــور قــبــل زجـــه فـــي عملية 
ــــر الــنــقــل  ــــوزيـ الــــتــــحــــريــــر، حـــيـــث يـــشـــيـــر تـــصـــريـــح لـ
الــســابــق يــعــرب بــدر فــي عــام 2010 أن: )تحرير 
قــــطــــاع الــــنــــقــــل مـــــرهـــــون بـــقـــضـــيـــتـــيـــن أســـاســـيـــتـــيـــن: 
الأولـــى أنــه يــوجــد لدينا مؤسسة طــيــران عربية 
سورية مقيدة بحظر جائر وظالم يمنعها من أن 
ترمم أسطولها أو أن تشتري الطائرات اللازمة 
لتحقيق حصتها من هذه المنافسة، وأي تحرير 
للأجواء في هذه الظروف سيكون تحريراً غير 

عــادل، وظالماً، ولا يتماشى مع أبسط شروط 
التنافسية والتجارة والعدالة، لأن هذا يعني أن 
المؤسسة الوطنية ستتلاشى لمصلحة شركات 
أخـــرى، والقضية الثانية ترتبط بــالــوزارة، فهي 
بـــصـــدد إجـــــــراء دراســـــــة لإعـــــــادة هــيــكــلــة مــؤســســة 
الطيران العربية السورية وتحريرها من الكثير 
من القيود التي تمنعها من أخذ دورها كمؤسسة 
اقــتــصــاديــة تعمل وفــق معايير دولــيــة، وبــعــد حل 
هاتين القضيتين يمكن النظر في عملية تحرير 

النقل الجوي في سورية..(
ــــيء فــــي الــمــعــطــيــيــن الــســابــقــيــن،  لــــم يــتــغــيــر أي شـ
ــــوى أن الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــســـوريـــة قــد  سـ
تــــضــــاءل مــــا يــجــعــل أســــطــــول الـــمـــؤســـســـة الــمــتــعــب 
أكثر قــدرة على المحافظة على دوره إلــى حين 
انجلاء الأزمة، وتحديداً إذا ما عادت المفاوضات 
المتوقفة لأسباب غير معروفة مع روسيا حول 

شراء الطائرات لمصلحة الأسطول السوري!.

فرصة للآخرين..
تشير معلومات من مختصين لقاسيون، إلى أن 
تقييم هذه الشراكة بعيداً عن فكرة عدم ضرورتها 
في ظرف تراجع عدد الخطوط، وانعدام قدرة 
المؤسسة العامة على المنافسة، يجب أن ينطلق 
الــتــي ستحصل عليها  مــن طبيعة العقد والنسب 
مــؤســســة الــطــيــران الــمــدنــي، والــشــركــة الــســوريــة 
للطيران. بالإضافة إلى الخطوط التي ستخدمها 
الشركة والتي يتوضح من الإعــان أنها واسعة 
حيث ستخدم الشّركة مطارات "القاهرة الدولي"، 
"الإسكندرية"، "بــرج العرب"، "الــريــاض"، "جدة" 
"الــــدمــــام"، "الـــكـــويـــت"، "أبــوظــبــي الـــدولـــي"، "مــطــار 
دبــي الـــدولـــي"، "الــشّــارقــة"، "بــغــداد" "مــطــار رفيق 
ــقـــط. أي الــخــطــوط  الــــحــــريــــري" وهــــــذا إقــلــيــمــيــاً فـ

العربية الخليجية والمصرية.
ظــــــروف الأزمـــــــة والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
طالت قطاع النقل الجوي العام، وأدت موضوعياً 
إلــــى تـــراجـــع أعــمــالــه تــشــكــل فــرصــة مــنــطــقــيــاً لــعــدم 
الــتــســرع فــي الإنـــهـــاء عــلــى الــمــؤســســة الــعــامــة عن 
طريق منافسة غير منصفة على الإطلاق. ولكن 
هــذا المنطق ليس المنطق الــســائــد، حيث يظهر 
أن الأزمة هي الفرصة للإسراع بتحرير ما كان 

عصياً نسبياً تحريره قبل الأزمة!

»الدراسات« تستكمل.. 
والخاص »يقلع« في سماء سورية!

أعلنت شركة الطيران الخاصة خطوط كندا الجوية KINDA Airlines‎‏: )إنّ عملها سيكون من خلال القيام برحلات جوية منتظمة داخل 
وخارج القطر(، مبيّنةً أنّها ستبدأ العمل في 2014/5/10، وستتخذ من دمشق مركزاً لها، وذلك بحسب إعلانها، والمرخصة كأول شركة 

خاصة تأخذ ترخيص كناقل وطني في سورية، بموجب قرار وزير النقل رقم 5100/3/8 تاريخ:2013/12/5.

زائد ناقص
لا علاقة للفساد إذاً!!

أكد رئيس مجلس الــوزراء وائل الحلقي أن الذين 
صـــرفـــوا مـــن الـــخـــدمـــة تــــواجــــدوا خـــــارج الـــوطـــن في 
دول الجوار وتقاضوا رواتبهم بواسطة البطاقات 
الالكترونية عبر ذويهم أو أصدقائهم، لافتا إلى أن 
عدد المصروفين بلغ 7190 فقط من أصل مليونين 

ونصف!..
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فوق الموت عصة القبر
ــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الـــمـــكـــلـــفـــة بـــــدراســـــة تـــعـــديـــل الــتــعــرفــة  أعـ
وعــدادات سيارات التكسي بعد رفع سعر البنزين 
إلــى 120 ليرة للتر الــواحــد، عن انتهائها من إعــداد 
نموذج لصاقة توضع على زجاج التكسي، ويحدد 

فيه المبلغ الواجب تسديده من قبل الزبون.
ويتوجب على الزبون دفع القيم المحددة في هذا 
الجدول فوق المبلغ الذي يظهر على الشاشة، وهي 
كالتالي: "30 ليرة فوق المبلغ 13 ليرة الظاهر على 
شاشة العداد، و60 ليرة في حال أظهر العداد 24 
ليرة، و75 ليرة في حال ظهر على الشاشة مبلغ 
36 لــيــرة، و100 ليرة فــي حــال ظهر على الشاشة 
47 لــيــرة، ومبلغ 125 ليرة عندما يظهر مبلغ 58 
ليرة على شاشة العداد، و150 ليرة في حال ظهر 
على الشاشة 69 لــيــرة، و175 ليرة فــي حــال ظهر 
على الشاشة 81 لــيــرة، و200 ليرة فــي حــال ظهر 
على شاشة العداد مبلغ 92.25 ليرة، و225 ليرة 
في حال ظهر على الشاشة 103 ليرات، ومبلغ 300 
ليرة في حال ظهر على شاشة العداد مبلغ من 106 

إلى 150 ليرة".
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الأسعار على البورصة
اعتبر وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك 
ــــواد أصــبــحــت  ــمــ ــ ســـمـــيـــر قــــاضــــي أمــــيــــن أن مـــعـــظـــم الــ
تـــلـــعـــب دوراً فــي  الــــمــــنــــتــــج  ــيــــف  ــالــ ــكــ مـــــســـــتـــــوردة وتــ
ــتــــبــــارهــــا تــخــضــع  مـــــوضـــــوع الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب بــــاعــ
لأســـعـــار الـــبـــورصـــة الــعــالــمــيــة ونــحــن نــضــبــط أســعــار 
الـــمـــواد الــمــنــتــجــة الـــتـــي لــهــا تــكــالــيــف مـــحـــددة ســـواء 
كانت مستوردة أو محلية بوضع السعر المناسب 

مع إضافة هامش ربح معقول للتاجر.
 

�  �  �

ترهل في النقل!
صــرح وزيـــر الإدارة المحلية عمر غــاونــجــي، أنه 
بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــــن رئــــاســــة مــجــلــس الــــــــوزراء، 
ــــدأت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــنــقــل، الـــتـــدقـــيـــق فــي  فـــإنـــه قــــد بــ
الـــتـــرهـــل الإداري الـــمـــوجـــود فــــي )الـــشـــركـــة الــعــامــة 
للنقل( ومتابعة ملف الفساد –لم يحدده الوزير- 

بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
 

�  �  �

400 منشأة صغيرة في عدرا
وفــق عقد بين المدينة الصناعية في عــدرا، وغرفة 
صــنــاعــة دمـــشـــق، فــقــد تـــم الــتــصــديــق عــلــى مــشــروع 
الــذي  الــصــغــر،  فــي  الصغيرة والمتناهية  للمشاريع 
ينص على تخصيص مساحة 120 ألف متر مربع 
لأكــثــر مـــن 400 مــنــشــأة صــنــاعــيــة صــغــيــرة مختصة 
أن  يتوقع  حيث  والنسيجية.  الغذائية  بالصناعات 
يقلع المشروع في غضون شهر إذا ما تم استبعاد 

الظروف الأمنية.

شؤون اقتصادية
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الشيوعي العراقي: 
حول الخطاب الإصلاحي والهزيمة الانتخابية

ǧǧصباح الموسوي
خطان يساري وإصلاحي عبرت الورقة السياسية، 
المقدمة للحوار بين لجنة العمل اليساري العراقي 
ــقــــراطــــي وتـــجـــمـــع إرادة  الـــمـــشـــتـــرك والــــتــــيــــار الــــديــــمــ
الــتــحــرري الشامل،  الأهــالــي، عــن البرنامج الوطني 
الذي يفتح خياراً بديلًا أمام المجتمع، ويحرره من 
نظام المحاصصة المشوه وليد الاحــتــال، وينقذه 
مـــن مــحــاولــة فــلــول الــنــظــام الـــفـــاشـــي، الــمــتــحــالــفــة مع 

القوى الإرهابية، إعادة الدكتاتورية إلى السلطة. 
تـــوصـــلـــت الأطـــــــــــراف الــــثــــاثــــة، وبــــعــــد حــــــــوار طـــويـــل 
ومعمق وصبور، إلى اتفاق على تشكيل »التحالف 
الـــتـــقـــدمـــي الــــعــــراقــــي«، وأقـــــــرت الــــورقــــة الــبــرنــامــجــيــة 
ــامـــوس الــســيــاســي  ــقـ ــفــــردات الـ الـــمـــتـــحـــررة مــــن كــــل مــ
الأمــريــكــي التفتيتي كــالــفــيــدرالــيــة والــلــيــبــرالــيــة...إلــخ. 
وتــقــرر بــمــوجــب الاتــفــاق أيــضــاً، اعــتــبــار الانــتــخــابــات 
التي ينبغي  الجماهيرية  المعارك  مــن  معركة مهمة 
بحث مدى الفائدة من الاشتراك فيها، وآلية ذلك في 
ظل غياب قانون الأحزاب وإجرائها في ظل قانون 

انتخابي غير عادل. 

تم الإعلان عن تشكيل »التحالف التقدمي العراقي«، 
ونشر في جريدة »الصباح الجديد«، غير أن جريدة 
»طريق الشعب« نشرت خبراً تفصيلياً، دون نشر 
الــبــاغ، مــفــاده: »إن التيار الديمقراطي يــوســع من 
ــــرة تــحــالــفــاتــه...إلــخ «، تــمــســكــاً بعقلية الاحـــتـــواء  دائـ
الموجه ضد القوى اليسارية والديمقراطية، مقابل 
الـــســـيـــاســـة الـــذيـــلـــيـــة الـــثـــابـــتـــة فــــي الـــعـــاقـــة مــــع الـــقـــوى 

البرجوازية القومية والإسلامية. 
عــقــدت إثـــر ذلـــك اجــتــمــاعــات أزمــــة، تبين مــن خلالها 
أن الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي قــد تــمــســك بموقفه، 
الــقــاضــي بــتــحــويــل الــتــحــالــف إلــــى تــحــالــف انــتــخــابــي، 
وبتسمية »التحالف المدني الديمقراطي«، وبسقف 
برنامجي سياسي إصلاحي يتوهم إمكانية إصلاح 
نــظــام الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الإثــنــيــة الــفــاســد. وهــو 
مـــا يــنــاقــض الــقــاعــدة الــتــي اســتــنــد إلــيــهــا الـــحـــوار، بل 
كانت شرط انطلاقته، القاضية بتبني خط سياسي 
وطـــنـــي تـــحـــرري يــنــهــي نـــظـــام الــمــحــاصــصــة، يــقــوده 
تــحــالــف تــقــدمــي ديــمــقــراطــي يشكل الــبــديــل الــجــذري 
ـــطــــرح شـــــعـــــارات عـــامـــة  أمــــــــام الــــشــــعــــب، لا تـــحـــالـــف يـ

فضفاضة يعلنها حتى أقطاب النظام نفسه.
مفتوحاً  الــبــاب  بموقفنا، واستبقينا  التمسك  قــررنــا 
لــمــعــاودة الــحــوار لما بعد الانــتــخــابــات، الــتــي جــاءت 
بــــهــــزيــــمــــة مــــؤلــــمــــة لــــلــــحــــزب الــــشــــيــــوعــــي وبــــرنــــامــــجــــه 
الإصــــاحــــي، نــتــج عــنــهــا ردود فــعــل عــاطــفــيــة تفتقد 
إلــــى الــتــحــلــيــل الـــمـــاركـــســـي الـــمـــعـــرفـــي. فـــتـــوزعـــت بين 
الــجــاهــل«، ومنتصر  العراقي  يائس يشتم »الشعب 
على قاعدة عفى عليها الزمن »أثبتت الحياة صحة 
ســـيـــاســـة حــــزبــــنــــا«، وصــــــــوت مـــتـــألـــم وواعٍ يــطــالــب 
بالتحرر من سلاسل السياسة الإصلاحية، وإجراء 
تقييم شــامــل لــهــا تفضي إلـــى إقــامــة تــحــالــف يــســاري 
بــبــرنــامــج تغيير جــــذري، كــمــا يــديــن كــل الــمــحــاولات 

التبريرية.
فــالــحــل فـــي الـــبـــديـــل الـــيـــســـاري نـــــواة أوســـــع تــحــالــف 
تقدمي ديمقراطي، معركته الأساسية على الأرض 
بين الجماهير الكادحة، وفي مقدمتها عمال النفط، 

رافعة الكفاح الطبقي والوطني وأداته الفعالة. 

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي

لعنة العنف تفتك بوحدة الدولة اليمنية

ǧǧ شيرين الذياب

تزامن هذا الإعــان مع توقف الحوار الوطني في اليمن، إثر انسحاب ممثلي 
حراك الجنوب من جلسات مؤتمر الحوار الوطني، بعد أن أقر المؤتمر تقسيم 
اليمن إلى دولة اتحادية ستة أقاليم أربعة منها شمالية واثنان جنوبيان كحل 
توافقي لإنهاء الأزمة، لتبدأ القوات الانفصالية الحوثية عملياتها العسكرية في 

الشمال.

استغلال الإرهاب لتسويف المطالب المحقة
 يأتي هذا التصعيد من الأطراف المتشددة )الحكومية والانفصالية و»القاعدة«( 
بـــهـــدف تــغــيــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوى عــلــى الأرض، وبــالــتــالــي الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــرار 

السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
أضافت التحولات الجديدة المزيد من التعقيد على الحالة اليمنية، حيث يجري 
مــن طـــرف الــحــكــومــة مــحــاولــة الالــتــفــاف عــلــى الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي الــيــمــن، عبر 
الاقتصار على فتح جبهة الحرب على »الإرهاب«، واستغلال تواجد »القاعدة« 
فـــي الــيــمــن، والـــــذي ســمــح الــنــظــام الــســابــق بــتــواجــده عــلــى أرض الــيــمــن ســابــقــاً، 
بــرعــايــة دول الخليج الــعــربــي، تــحــت مسميات »الــجــهــاد والإســــام الــســيــاســي«، 
الــولايــات المتحدة الأمريكية وحلفائها، هــذا مــن جــهــة، وضــرب  تلبية لمصالح 
الانــفــصــالــيــيــن مــن خـــال التصعيد الــطــائــفــي، وشــرعــنــة مــواجــهــتــهــم عــســكــريــاً بعد 
إعــطــائــهــم فــرصــة الــتــمــرد الــعــســكــري الـــذي بـــدأ فــعــلــيــاً، حــيــث شــنــت حــركــة التمرد 
الحوثية عدة هجمات على الجيش اليمني في عدة مدن، أهمها مدينة عمران 
شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء أدت إلـــــى مــقــتــل حــــوالــــي 35 شـــخـــصـــاً مــــن الــمــدنــيــيــن 
والعسكريين الأربــعــاء21 الجاري، مستغلةً انشغال الجيش اليمني في معاركه 

ضد »القاعدة«، في محاولة الوصول إلى العاصمة.

العنف يفاقم تشوهات الحركة الشعبية
وبــالــتــالــي أُدخــــل الــيــمــن إلـــى دوامــــة الــعــنــف، وبــــدأت دعــــوات التقسيم تــلــوح في 
الفضاء السياسي اليمني، فقد شهدت عدن في الأربعاء 21-5 مظاهرات حاشدة 
تطالب بالانفصال، حيث استجابت عدة مدن جنوبية لدعوة البيض والقيادي 
الجنوبي حسن باعوم، ورفعت أعلام ما قبل الوحدة وشعارات منددة بالوحدة 
مثل »لا تــراجــع عــن قـــرار التحرير والانــفــصــال«، ودعـــا البيض إلــى »تــفــاوض 
ندي برعاية الجامعة العربية، والمجتمع الدولي للعودة إلى الوضع القانوني 

والجغرافي للدولتين قبل الثاني والعشرين  من أيار 1990«.
قد يؤدي استمرار التعقيد في الحالة اليمنية إلى تحويل الحراك الشعبي السلمي 
عـــن أهـــدافـــه الــمــطــلــبــيــة الــمــشــروعــة الــتــي تــشــكــلــت مـــن عــمــق الـــتـــردي الاقــتــصــادي- 
الاجتماعي الحاصل في البلاد، والسير بالبلاد نحو المزيد من التفتيت الطائفي 
والقبلي، بالإضافة إلى إضعاف مكونات الدولة ومؤسساتها الذي لا يصب حتماً 

بمصلحة الشعب اليمني وحراكه.

»حفتر« ليبيا: أداة جديدة 
لمواجهة نهوض مصر؟

ǧǧعماد بيضون

ــــن الـــفـــصـــائـــل الـــمـــســـلـــحـــة،  يــــقــــود مـــجـــمـــوعـــة مـ
وتــديــن أخـــرى بــالــولاء لـــه، مــتــعــهــداً بتطهير 
ليبيا من »الإخــوان المسلمين«  والفصائل 
ــتــــشــــددة، الـــــلـــــواء الـــمـــتـــقـــاعـــد،  ــمــ الإســــامــــيــــة الــ
خــلــيــفــة بــالــقــاســم حــفــتــر، أعــلــن أنـــه لــيــس في 
ــــه يــعــبــر عــن  ــقــــابٍ عـــســـكـــري، بــــل أنـ صـــــدد انــ
إرادة الــلــيــبــيــيــن فـــي وقــــف فـــوضـــى الــســاح 

والفصائل المتصارعة.
هكذا أعلن الفتى الأمريكي المدلل وأحد أهم 
انشقاقه  منذ  الأمريكية،   المخابرات  عملاء 
عـــن الــســلــطــة الــســابــقــة فـــي عــهــد الـــقـــذافـــي في 
ثمانييات القرن الماضي، فهل بالفعل يمكن 
إيقاف فوضى السلاح بليبيا بهذه الطريقة؟ 
ــــي بــــالــــتــــزامــــن مــع  ــأتـ ــ ــــاك يـ ــنـ ــ ــــجـــــري هـ أو مـــــا يـ
الانتخابات في مصر، والتحولات الإيجابية 
الـــتـــي تـــجـــري فــــي كـــــلٍّ مــــن مـــصـــر والـــجـــزائـــر 

صوب تهدئة المنطقة وإيقاف الحروب.
ــــ »الإخــــــــوان  انـــخـــفـــاض الــــــــوزن الـــســـيـــاســـي لـ
المسلمين« في المنطقة، بعد الاطــاحــة بهم 
فــــي أكـــثـــر مــــن مــــكــــان، دفــــع الــــقــــوى الــمــحــتــلــة 
الــتــراجــع، بحيث لا  بالتفكير جــديــاً بتنظيم 
يحدث حسم لإحدى القوى يؤدي بالنهاية 
ــــاع، لأن الــمــطــلــوب غربياً  إلـــى هـــدوء الأوضـ
أدامــــــــة الاشــــتــــبــــاك. لــــذلــــك يــــبــــدو أنــــهــــا دفــعــت 
بــالــلــواء بــمــثــل هـــذا الـــوقـــت، لتخفيض وزن 
»القاعدة«،  المرتبطين بتنظيم  الإسلاميين 
ــبــــيــــن أحــــــــــــداث الأســـــــبـــــــوع الــــمــــاضــــي  حــــيــــث تــ
صـــدامـــاً كــبــيــراً بــيــن قـــوات حفتر و»الــقــاعــدة 
أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة« فــــي بـــنـــغـــازي، أدت إلـــى 
ــتـــجـــاوز اســـتـــهـــداف  مــقــتــل الــــعــــشــــرات. ولـــــم يـ
»الإخـــــــوان« ســـوى اقــتــحــام الــمــقــر الــوطــنــي 
الليبي الــعــام، وخــطــف عــدد مــن البرلمانين 

المحسوبين على التنظيم. 
مــــنــــذ الــــتــــدخــــل الــــغــــربــــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا، ضـــربـــت 
ــتــــكــــون لــيــبــيــا  وحــــطــــمــــت الــــــدولــــــة الــــلــــيــــبــــيــــة، لــ
خاصرة ضعيفة للإقليم من خلال الفوضى 
المنتشرة فيها، ولاســتــمــرار الــصــراع يجب 
تغير خريطة المتقاتلين لأن أي صراع بين 
أية قوى سينتهي بالحسم أو التوافق، لذا 
تخشى الإدارة الأمريكية من حدوث شيء 
خارج عن السيطرة فتوجه حفتر بطريقة، 
ــقــــة، نــــحــــو تـــصـــعـــيـــد الأمـــــــور  ــا مــــحــ ــ ــهـ ــ ــــدو أنـ ــبـ ــ تـ

والدخول بحرب مع باقي الفصائل. 
لا يــــروق لــأمــريــكــان الــنــجــاح الــــذي تحققه 
مـــــــصـــــــر، والـــــــتـــــــقـــــــدم بــــالــــعــــمــــلــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
وبــخــريــطــة الــتــوافــقــات الــنــاتــجــة عــن الــحــراك 
الشعبي بمصر. وتــرى أنــه فيما لو نجحت 
ــابـــل  ــــال رئـــــيـــــس غــــيــــر قـ ــــصـ ــإيـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـ
ــمَـــس الـــعـــاقـــات الــمــصــريــة-  لــلــتــطــويــع، قـــد تُـ
الأمــريــكــيــة، ومـــن الممكن أن يــدخــل الــبــلــدان 

في توتر دائم حينها.
لـــــــذلـــــــك، فــــالــــمــــطــــلــــوب أمـــــريـــــكـــــيـــــاً هـــــــو حـــــــدود 
مــــضــــطــــربــــة، وإرهـــــــــــــاب مـــــــصـــــــدَّر. بــــمــــا يــفــتــح 
لــهــم مـــجـــالًا أكـــبـــر لــلــضــغــط عــلــى الــمــصــريــيــن 
مستقبلًا. من جانبها، نفت مصر أي علاقة 
لها بما يجري بليبيا، بعد اتهامات »إخوانيةـ 
قطرية- ليبية« لها بالتدخل بالشأن الليبي. 
ويـــبـــدو الــمــوقــف الــمــصــري صــحــيــحــاً، حيث 
دعت الخارجية المصرية القوى السياسية 
كافة لإجراء حوار وطني بعيداً عن العنف.

200 جـــنـــدي وأربـــــــع طــــائــــرات انـــتـــقـــلـــوا مــن 
ــــوة الـــجـــهـــوزيـــة  ــــدعـ ــلـــة، بـ إســـبـــانـــيـــا إلــــــى صـــقـــيـ
لإخـــاء الــســفــارة الأمــريــكــيــة فــي حــال حدث 
تــطــور مــــا. ويـــأخـــذ الــتــأهــب الأمـــريـــكـــي شكل 
الـــــتـــــدخـــــل الأجـــــنـــــبـــــي هــــــــذه الـــــــمـــــــرة، ولــــربــــمــــا 
سيكون هدف التدخل تثبيت وضع ما على 
ــيـــاء غير  الأرض، واســــتــــعــــداداً لــحــصــول أشـ

متوقعة.

جاءت مبادرة لجنة العمل 
اليساري العراقي المشترك، 

الهادفة لإقامة أوسع 
تحالف وطني ديمقراطي، 

في لحظة تاريخية حاسمة. 
إذ وصل نظام المحاصصة 

الفاسد إلى نقطة النهاية، 
وبدا عاجزاً عن الاستمرار في 
الحكم، كما تصاعد منسوب 

الاستياء الشعبي من الأوضاع 
الاقتصادية- الاجتماعية 

والسياسية المزرية.

دخل الجيش اليمني على خط الصراع الجاري في البلاد، منذ أن وعدت 
الحكومة بتطهير البلاد من تنظيم »القاعدة« في 16 الشهر الجاري، 

على لسان الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإعلانه خوض الحكومة حرباً 
مفتوحة على الإرهاب، بدأت بعدة عمليات عسكرية طالت مواقع 

للتنظيم جنوب اليمن، وإحباط عمليات له استهدفت العاصمة 
صنعاء.
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الحل السياسي في أوكرانيا.. محرقة الفاشية الجديدة

ǧǧفادي خضر
وما لبث السيناتور »الحربجي«, أن توجه إلى أوكرانيا، ليؤكد أن هناك 
جانباً أمريكياً آخر يمتلك »العزم والكفاءة والقوة«، في مقابل الجانب 

الذي يضم الرئيس »العاجز«، والفريق القائم على سياسته الخارجية.

رعب الحلول السياسية
تُظهر هــذه الإشـــارات، التي لمعت في الحدث الأوكــرانــي، حالة الإدارة 
الأمــريــكــيــة فـــي انــقــســامــهــا وتــوافــقــهــا عــلــى طــريــقــة الــتــعــاطــي مـــع الــمــلــفــات 
الــدولــيــة. فــالــتــيــار الــفــاشــي الــجــديــد فــي الإدارة الأمــريــكــيــة يــرفــض إقــامــة 
تسويات سياسية تعيد رسم خارطة العالم الجديد، المبنية على الأوزان 
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــراكــز الاقــتــصــاديــة الأســـاســـيـــة، وضــمــنــاً أمــريــكــا المتضخمة 
اقتصادياً، والتي من غير الممكن بقاؤها كقطب اقتصادي مهيمن، في 
حال قيام تسويات سياسية على صعيد عالمي، على نهج »اتفاق يالطا«..

الفاشية  القوى  المشابهة لطبيعة  المتشددة،  القوى  امتناع  وهنا يأتي 
في الربع الأول من القرن المنصرم, كونها تمثل تيار رأس المال المالي 
العالمي الذي سيكون الخاسر الأكبر في ظل التراجع المحتمل للدولار 
عــن الــســاحــة الــدولــيــة، كعملة تــبــادل أحـــاديـــة وســلــعــة بــحــد ذاتـــهـــا, إضــافــة 
إلى تقليص مساحات الحرب على الكرة الأرضية، ما يقلل من صفقات 
السلاح اللاحقة. فاعتماد التيار الفاشي الجديد اقتصادياً يكمن في ريع 

الدولار والسلاح كسلعتين يجب الحفاظ عليهما بشتى الطرق..

أذرع الفاشية في أوكرانيا
إن الـــرعـــب مـــن الــحــلــول الــســيــاســيــة، الــتــي تــدفــع بــاتــجــاهــهــا قــــوى دولــيــة 
أســاســيــة كــروســيــا والــصــيــن، ومـــن خلفهما دول »الــبــريــكــس« ومنظمة 
»شــنــغــهــاي«, إضــافــة إلــى الــذعــر الأوروبــــي مــن احــتــمــالات الانــفــجــار على 
الــــحــــدود الـــشـــرقـــيـــة، وبــالــتــحــديــد ألــمــانــيــا الـــتـــي تـــؤكـــد، مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــة 
الأوكرانية، على أحادية الحل السياسي للأزمة الأوكرانية, وإيطاليا التي 
أعلنت على لسان »برلسكوني« تأييد سياسية بوتين في شبه جزيرة 
الــقــرم. هــي عــامــات خنق لمشروع »خــارطــة الــحــريــق«, والــتــي يتبناها 

التيار الفاشي الجديد في الإدارة الأمريكية, ما يدفع هذا التيار للرمي، 
بكل ثقله، فــي الساحة الأوكــرانــيــة، بعد فشله وخــســارتــه الجزئية حتى 

الآن في ساحات أساسية كسورية ومصر..

الكيان »الإسرائيلي« داعم للفاشية
في المقابل، يظهر التدخل »الإسرائيلي« مباشراً في الشأن الأوكراني، 
حــيــث قــالــت مـــصـــادر إعــامــيــة أن مــوســكــو اتــهــمــت الــمــلــيــارديــر الــيــهــودي 
ــيـــة، كــمــا  ــفـــاشـ ــقــــوى الـــمـــتـــطـــرفـــة الـ ــــي كـــولـــومـــويـــســـكـــي بـــتـــمـــويـــل الــ ــرانــ ــ الأوكــ
مــنــعــت »إســــرائــــيــــل« بـــتـــاريـــخ 2014/5/14 ســفــيــنــة عــســكــريــة روســـيـــة من 
الـــرســـو فـــي مــيــنــاء حــيــفــا مـــبـــررة ذلـــك بــخــوفــهــا مـــن الــتــجــســس الـــروســـي. 
ــــل الأزمــــة،  وفـــي وقـــت ســابــق أكـــد بـــرنـــار لــيــفــي الــصــهــيــونــي الــشــهــيــر، أوائـ
مـــن قــلــب مــيــاديــن الاحــتــجــاجــات فـــي كــيــيــف، عــلــى أن أوروبــــــا لـــن تــكــون 
مكتملة مــالــم تنضم إليها أوكــرانــيــا, كما أعلنت »الــوكــالــة الــيــهــوديــة« عن 
ــا، والـــعـــمـــل عــلــى  ــيــ ــة إلـــــى يـــهـــود أوكــــرانــ ــاعـــدات عـــاجـــلـــة وفــــوريــ تـــقـــديـــم مـــسـ
زيـــــادة وســـائـــل الــحــمــايــة فـــي الــمــؤســســات الــيــهــوديــة, مـــا يــؤكــد اســتــمــاتــة 
الــدفــع بإسرائيل،  الناشئة, حتى  الفاشية فــي الحفاظ على حالة العنف 
أحـــد أهـــم أذرعــهــا فــي الــمــنــطــقــة، وأكــثــرهــا ارتــبــاطــاً بالصهيونية العالمية 
ــــى قـــلـــب الـــمـــعـــركـــة فــــي أوراســـــيـــــا, والــــتــــي ســبــقــهــا ضـــمـــانـــات مــــن الــمــجــر  إلـ
ــلـــي«، كــبــديــل عـــن الـــغـــاز الــــروســــي, بـــل حتى  ــيـ لاســـتـــيـــراد الـــغـــاز »الإســـرائـ
ــيــــل« الـــحـــق بـــالـــوصـــول إلـــــى مــــخــــازن الــــغــــاز الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا,  مـــنـــح »إســــرائــ
ــا الــوســطــى! ــ  وتــقــديــم نــفــســهــا كــمــركــز لــتــوزيــع الـــغـــاز الـــروســـي فـــي أوروبــ

إن تعقد الملفات على مستوى العالم، وتشابكها حــد الارتــبــاط, وعــدم 
انـــجـــرار الـــقـــوى الــصــاعــدة لــصــدامــات تــخــدم الــمــشــروع الــفــاشــي الــجــديــد, 
تضغط كلها باتجاه إنجاز الحل للملفات المتفاقمة دولياً، وفي مقدمتها 
الــمــلــف الأوكـــرانـــي, لــكــن بــأحــد الاتــجــاهــيــن, إمـــا الإحــــراق فــي حـــال نجاح 
الــفــاشــيــيــن الــجــدد، فــي تصعيد حــالــة الــعــنــف فــي أوكــرانــيــا ومــحــيــطــهــا, أو 
المضي فــي طــريــق الحلول السياسية، فــي حــال صــدق الأنــبــاء الأخــيــرة 
عــن مــحــادثــات مرتقبة بين الحكومة الأوكــرانــيــة والــــ »انفصاليين« في 

دونيتسك.

»التقدمي الكويتي«:
 الإجراءات العنصرية للسلطة مرفوضة

أصــــــدر »الـــتـــيـــار الـــتـــقـــدمـــي الـــكـــويـــتـــي« فــــي 18 الــشــهــر 
الــــــــجــــــــاري بـــــيـــــانـــــاً حـــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــات والإجـــــــــــــــــراءات 
ــبـــدون.  الــعــنــصــريــة لــلــتــعــامــل مـــع قــضــيــة الــكــويــتــيــيــن الـ
وفيما يلي تستعرض »قاسيون« جزءاً مما جاء في 

البيان:

ــار  ــاً عـــلـــى أحــــــد، أنّ الـــســـلـــطـــة، فــــي إطــ ــيـ ــافـ »لـــــم يـــعـــد خـ
نــهــجــهــا غــيــر الــديــمــقــراطــي وانـــفـــرادهـــا بـــالـــقـــرار، كــانــت 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة ولا تـــزال تــتــعــمّــد تعطيل الــحــلّ 
الإنساني الشامل والعادل لقضية الكويتيين البدون، 
الــذيــن يــعــانــون الَأمَـــريـــن جــــراء حــرمــانــهــم مــن أبسط 
وجرى  والاجتماعية…  والمدنية  الإنسانية  حقوقهم 
أخيراً الكشف عن سلسلة من السياسات والإجراءات 

العنصرية في التعامل مع الكويتيين البدون«.
»هــنــاك مــن جهة مــشــروع لإزالـــة منطقتي الصليبية 
ــبــــدون من  وتـــيـــمـــاء الـــتـــي يـــتـــركّـــز فــيــهــا الــكــويــتــيــون الــ
ــــم، وهـــــنـــــاك مـــــن جــــهــــة أخـــــرى  ــهــ ــ ــاربــ ــ الـــعـــســـكـــريـــيـــن وأقــ
قــرارات متتالية صــدرت في الآونــة الأخيرة لسحب 
جوازات السفر الصادرة وفق المادة 17 من عدد من 
المتهمين بالمشاركة في  الــبــدون  الكويتيين  نشطاء 
تجمعات تطالب بحلّ قضيتهم، بــل لقد شملت هذه 
الـــقـــرارات أقــاربــهــم، وهـــي عــقــوبــة جــمــاعــيــة مــرفــوضــة 
ومناقضة تــمــامــاً لــمــبــادئ الــعــدالــة وأحــكــام الــدســتــور، 
ــا أعـــلـــنـــه الـــوكـــيـــل الـــمـــســـاعـــد فــي  والأســـــــــوأ مــــن ذلـــــك مــ
وزارة الداخلية مازن الجراح الصباح عن الترتيبات 
الحكومية الجارية مع إحدى البلدان العربية البعيدة 
الــبــدون بجنسية  الكويتيين  لتمويل عملية تجنيس 
تــلــك الـــدولـــة، الــتــي لا ينتمي إلــيــهــا أحـــد مــنــهــم، وذلــك 
تمهيداً لخطوة عنصرية بغيضة تتمثّل في الترحيل 
الـــجـــمـــاعـــي الـــقـــســـري لأعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الــكــويــتــيــيــن 

البدون عن وطنهم الذين ولدوا هم وآباؤهم فيه«.

ǩǩالتيار التقدمي الكويتي

روسياوالصين.. لقاء استراتيجي من العيار الثقيل

ǧǧمعن خالد

أراد الإعــــــــام الــمــهــيــمــن عــلــيــه غـــربـــيـــاً أن يــصــور 
ــلـــى أنــــــه »تـــــجـــــاري بـــــحـــــت«، فــــــ«الـــــروس  ــلــــقــــاء عـ الــ
ــــة ريــعــيــةتــمــلــك احــتــيــاطــيــات هــائــلــة مـــن الـــغـــاز،  دولـ
والصينيون يملكون فوائض مالية ضخمة، ومن 
الطبيعي أن يلتقي العرض والطلب في السوق 
الدولية، لينتج عنهما صفقة تجارية ضخمة لبيع 
ــاز الـــــروســـــي إلـــــى الـــصـــيـــن بــقــيــمــة 400 مــلــيــار  ــغــ الــ

دولار ولمدة ثلاثين عاماً” فقط !!.

حول الأبعاد الاقتصادية-السياسية للقاء
نجد وبالتدقيق بتفاصيل الصفقة التجارية لبيع 
الـــغـــاز الـــروســـي إلــــى الــصــيــن، أن حــجــم الــكــمــيــات 
الــتــي ســتــورد إلـــى الــصــيــن تــبــلــغ )38 مــلــيــار متر 
مــكــعــب ســنــويــاً( وقـــد تــصــل إلـــى )68 مــلــيــار متر 
مكعب لاحـــقـــاً(، وفــيــمــا لــو اعــتــمــدنــا الــرقــم الأدنـــى 
سنجد أن هــذه الصفقة، تــعــادل 25% مما يطلبه 
ــغــــاز الــــروســــي الــبــالــغ  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن الــ
)150 مليار متر مكعب ســنــويــاً( وهــو يــفــوق ما 
تطلبه ألمانيا أكبر مستوردي الغاز في الاتحاد 
الأوروبي من روسيا البالغ حجم طلبياتها )34 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ســنــويــاً(. ومـــن الــجــديــر ذكــره 
أن سعر الغاز بقي ســراً في هذه الصفقة، حيث 
تــراوحــت الــتــقــديــرات بــيــن  )380 – 350 دولار 

لــكــل 1000 مــتــر مــكــعــب(، وهـــذا يعني أن السعر 
الـــســـري يــنــطــوي عــلــى تــخــفــيــض مـــا لــســعــر الــغــاز 
المورد إلى الصين مقابل سعر الغاز التي تورده 
روســـيـــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والـــــذي يــقــدره 
الخبراء بين )380 و385 دولار لكل 1000 متر 

مكعب(. 
تنطوي المرونة والسرعة فــي خلق جهة بديلة 
أو مــــوازيــــة لـــتـــوريـــد الـــغـــاز الــــروســــي عــلــى نــجــاح 
اســتــراتــيــجــي لـــلـــروس والــصــيــنــيــن، وهـــــذا درس 
اقــتــصــادي وســيــاســي لــلــغــرب، فــفــي هـــذه الصفقة 
كـــســـر الـــــــروس كــــل احــــتــــمــــالات جـــديـــة لــلــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة، بينما ظــل الأوروبــــيــــون متخبطين في 
البحث عن بديل للغاز الــروســي، فيما لو أرادوا 
الامـــتـــثـــال لــلــخــيــار الأمـــريـــكـــي بــتــصــعــيــد الــعــقــوبــات، 
ــغــــرب عــــن احـــتـــمـــالات  ــا يـــهـــرطـــق بــــه الــ وإن كــــل مــ
تــأمــيــن بــدائــل حــتــى الــلــحــظــة هــي الــغــاز الأمــريــكــي 
الــــذي يــصــعــب تــأمــيــنــه قــبــل عـــدة ســـنـــوات، كــمــا أن 

أسعاره تعادل 150% سعر الغاز الروسي. 

رسالة للولايات المتحدة!
يــمــكــن الـــقـــول إن الـــلـــقـــاء أثـــبـــت لــلــعــالــم أن الـــقـــدرة 
التكاملية للاقتصادين الروسي والصيني، ستغير 
مـــن الــخــريــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة فـــي الــمــدى 
الـــمـــنـــظـــور، فــبــاقــي الاتـــفـــاقـــيـــات شـــهـــدت إجــــــراءات 
هامة في مجالات الاقتصاد الحقيقي المتطورة 

لم يستطع الإعلام العالمي تفادي الحدث الكبير المتمثل باللقاء الصيني- الروسي، وما 
تمخض عنه من صفقات تاريخية، لكنه سعى أن يقلل من شأن هذا اللقاء، وتقزيم أبعاده 

الجيوسياسية والاستراتيجية. 

في هذه الصفقة كسر الروس كل احتمالات 
جدية للعقوبات الغربية، بينما ظل الأوربيون 

متخبطين في البحث عن بديل للغاز الروسي

يقول السيناتور الجمهوري، جون ماكين: »إن السياسة الخارجية العاجزة التي ينتهجها أوباما، هي من شجعت بوتين، للقيام 
بخطواته العدوانية« ملمحاً إلى أن الرئيس أوباما يتمتع بشخصية مهادنة.

كمجالات تصنيع السيارات والــطــائــرات، وكانت 
ــلـــولايـــات  ــالــــة الأخــــطــــر والأبــــــــــرز بـــالـــنـــســـبـــة لـ الــــرســ
الــمــتــحــدة هـــي الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة بــيــن الــبــنــك 
ــــارف  ــــمـــــصـ ــــر الـ ــبــ ــ الــــــمــــــركــــــزي الــــصــــيــــنــــي وثـــــــانـــــــي أكــ
المالية من  الــروســيــة، تقضي بــإجــراء التسويات 
دون الــــــــدولار، وإن كــــان حــجــم هــــذا الــتــســويــات 
قــلــيــل نــســبــيــاً، إلا أنـــهـــا رســـالـــة مــوجــعــة لــلــولايــات 
الــتــي تعتاش حــالــيــاً وبشكل كبير على  المتحدة 

ريع الدولار. 

تـــرافـــقـــت الــــزيــــارة مـــع مــــنــــاورات عــســكــريــة لــثــانــي 
ــــي  ــــروســ ــــر جــــيــــشــــيــــن فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، الــ ــبــ ــ وثـــــــالـــــــث أكــ
والـــصـــيـــنـــي، وذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــــــزداد فــيــه 
التوتر في كل من الجزيرة الكورية وفي اليابان 
ــــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  وبــــحــــر الـــصـــيـــن الــــشــــرقــــي، كـــمـــا تـ
الــحــل الــســيــاســي فـــي كـــل مـــن الأزمــتــيــن الــســوريــة 
والأوكـــرانـــيـــة ومــحــاربــة الــفــاشــيــة الــجــديــدة، وهــي 
ــلـــغـــرب حــــــول طــــــرق حــل  رســــائــــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ

الصراعات الدولية. 
ــتــــوازن  تـــبـــلـــور الـــــزيـــــارة أكـــثـــر شـــكـــل ومـــضـــمـــون الــ
الدولي الجديد،فالتحالف الصيني-الروسي كمركز 
ــاً بــمــعــطــيــات مـــاديـــة  ــمـ مـــنـــاهـــض لـــلـــغـــرب صـــــار مـــدعـ
قــويــة وحــاســمــة مــبــنــيــة عــلــى الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 

والعسكري والسياسيوبأبعاد استراتيجية. 
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ǧǧعبادة بوظو
رسم الخطوط الاستراتيجية

ويــتــســاءل الــكــاتــب فــي الــبــدايــة: مــا الــذي 
ــتــــحــــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــع الـــــــولايـــــــات الــــمــ ــــدفـ يـ
لـــتـــحـــمـــل مــــخــــاطــــر تــــأيــــيــــد مـــــن يـــوصـــفـــون 
ــــدد فــي  ــعــــداء لـــلـــســـامـــيـــة وبـــنـــازيـــيـــن جــ ــالــ بــ
أوكــــرانــــيــــا؟ لــيــقــول »فــــي خــضــم الــمــشــهــد 
ــــن الــمــفــاتــيــح  ــا، ومــ ــ ــيـ ــ ــــرانـ الـــحـــالـــي فــــي أوكـ
الـــتـــي يــمــكــن أن نــجــدهــا بــمــراجــعــة كــتــاب 
زبغنيو بريجينسكي عام 1997: )رقعة 
الكبيرة(: ))أوكرانيا الفضاء  الشطرنج 
الجديد والمهم في الرقعة الأوروآسيوية 
هــــي مـــحـــور جــيــوســيــاســي رئـــيـــســـي لأن 
وجودها كبلد مستقل هو عامل رئيسي 
ــــول روســــــيــــــا مــــــن دولــــــة  ــــحـ ــيـــة تـ ــلـ ــمـ فــــــي عـ
ــــوة عـــظـــمـــى. حــيــث  ــــى قـ قـــويـــة فــحــســب إلـ
أنـــه مــن دون أوكــرانــيــا، روســيــا تتوقف 
عن كونها امبراطورية أوروآسيوية((. 
))عــلــى أيــة حــال اذا اســتــعــادت موسكو 
الــســيــطــرة عــلــى أوكـــرانـــيـــا بــعــدد سكانها 
الــبــالــغ 52 مــلــيــونــا ومـــواردهـــا الطبيعية 
الــكــبــيــرة إضــافــة إلـــى الــوصــول إلـــى منفذ 
على البحر الأسود فإن روسيا ستمتلك 
مـــجـــدداً وبــشــكــل أوتــومــاتــيــكــي الأســبــاب 
التي تخولها أن تعود امبراطورية قوية 

ممتدة عبر آسيا وأوروبا((.
ــتـــو: »بــريــجــيــنــســكــي كتب  ويـــتـــابـــع أرنـــسـ
أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
يجب أن تكون غير اعتذارية فيما يخص 

ــــة الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة لــجــيــل كــامــل  إدامـ
على الأقــل وأطــول حتى إذا أمكن ذلك. 
تحدث بريجينسكي عن أهمية أوكرانيا 
الـــتـــي يــغــفــل الـــكـــثـــيـــرون عــنــهــا فــــي كــتــابــه 
الصادر عام 1997 موضحاً: ))المحاور 
الــجــيــوســيــاســيــة هــي تــلــك الــــدول الــتــي لا 
تنبع أهميتها من قوتها أو من الحوافز 
الــتــي تــثــيــرهــا بــل مــن مــوقــعــهــا الحساس 
ــــالات  ــ ــــحـ ــ ــا فــــــــي بـــــعـــــض الـ ــهــ ــيــ ــعــــطــ الـــــــــــــذي يــ
دوراً مــمــيــزاً إمــا فــي الــســمــاح بالوصول 
ــــى مـــنـــاطـــق ذات أهـــمـــيـــة أو فــــي إعـــاقـــة  إلـ
الـــوصـــول إلـــى الـــمـــوارد بــالــنــســبــة لــاعــب 
ــــام((.. ))أوكـــرانـــيـــا، أذربــيــجــان،  دولـــي هـ
ــا الــجــنــوبــيــة، تــركــيــا وإيـــــــران تمثل  كـــوريـ
مـــحـــاور جــيــوســيــاســيــة حــســاســة ومــهــمــة 

على المستوى الدولي((.. 
ــذا مـــا كــتــبــه بريجينسكي في  ويـــقـــول »هــ
»رقعة الشطرنج الكبيرة« الذي اعتبره 
ــيــــل الــــولايــــات  ــيـــن دلــ ــبـ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــراقـ
الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة مـــن أجــــل الــســيــطــرة 
عـــلـــى الــــعــــالــــم. كـــتـــب بـــريـــجـــيـــنـــســـكـــي أيـــضـــا 
ــــة هــــي رقــعــة  ــــويـ ــيـ ــ أن الــمــنــطــقــة الأوروآسـ
الــصــراع  الــتــي سيجري عليها  الشطرنج 
مــــــن أجــــــــل الــــســــيــــطــــرة والأولـــــــــويـــــــــة عــلــى 
الــصــعــيــد الــعــالــمــي. ومــــن الــبــديــهــي أنــــه لم 
ينبثق بعد لاعــب أوروآســيــوي يستطيع 
إحــــــكــــــام الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى تــــلــــك الـــمـــنـــطـــقـــة 
ولا عــــلــــى تـــــحـــــدي الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــيـــــة«. ومــــــن ضـــمـــن اســـتـــنـــتـــاجـــات  ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ

في مادة منشورة على موقع »غلوبال ريسيريتش« تحت عنوان »رقعة الشطرنج الأوروآسيوية: 
بريجينسكي وضع جوانب الصراع على أوكرانيا منذ العام 1997« يستحضر الكاتب كريس أرنستو 

ما كتبه مستشار الأمن القومي السابق لدى الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر من العام 1977 إلى 
العام 1981، وكبير مستشاري السياسة الخارجية لباراك أوباما، زبغنيو بريجينسكي. 

مستشارون ومراكز أبحاث أمريكية: استراتيجية

الــكــاتــب فـــي »غــلــوبــال ريــســيــرتــش« فــإنــه 
ــــر بـــريـــجـــيـــنـــســـكـــي  ــــظـ ــــة نـ ــهـ ــ ــا لـــــوجـ ــنــ ــفــــهــــمــ »بــ
بالنسبة لأوكــرانــيــا عــلــى الــمــدى الطويل 
ســنــتــمــكــن بــســهــولــة أكـــبـــر أن نــفــهــم لــمــاذا 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة 50 مـــلـــيـــار  ــ ــــولايـ ــ مـــنـــحـــت الـ
دولار لأوكرانيا منذ العام 1991 ولماذا 
هــــي مــعــنــيــة جـــــــداً الــــيــــوم بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــا. وقــــد  ــ ــــوذهـ ــفـ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا ضــــمــــن دائــــــــــرة نـ
يـــســـاعـــد هـــــذا أيــــضــــاً عـــلـــى تـــوضـــيـــح لـــمـــاذا 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة عـــــن طـــريـــق  ــ ــــولايـ ــ ســــعــــت الـ
العديد من وسائل إعلامها لتشويه سمعة 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين«.

بين »الاستراتيجية« و»وقائع 
الأزمة الأمريكية«

ــــواردة  حــســنــاً، إذا كــانــت الاقــتــبــاســات الـ
أعـــــــــاه تـــــوضـــــح دور بـــريـــجـــنـــســـكـــي فــي 
الــســيــاســة الاستراتيجية  رســـم وتــحــديــد 
الأمريكية بصيغة كتاب لا أكــثــر، صــادر 
فـــــــإن دور هــــذا  تــــقــــريــــبــــاً،  مـــــن 17 عـــــامـــــاً 
المستشار لم ينته بعد، بل هو مستمر 
الـــــيـــــوم، مـــــن خــــــال مــــقــــالاتــــه ومـــقـــابـــاتـــه 
ــــم كــيــفــيــة نــقــل  ــتـــي لــــم تــنــقــطــع، فــــي رسـ الـ
تـــلـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــــى حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
ــــه الـــــــتـــــــرويـــــــج لــــســــيــــاســــة  ــتــ ــ ــلــ ــ ــــواصــ ــــر مــ ــبــ ــ عــ
»الـــــعـــــصـــــا والــــــــــجــــــــــزرة« و»الــــــلــــــعــــــب عـــلـــى 
الـــحـــبـــال« مـــع الــحــلــفــاء والـــخـــصـــوم، على 
حـــد ســـــواء. غــيــر أن مـــا يــغــيــب عـــن ذهــن 
صــاحــب نظرية »قـــوس الــتــوتــر«، أو ما 
يتجاهله فيما يبدو هو البون القائم بين 
فعلت  الــتــي  المرسومة  الاستراتيجيات 
فــعــلــهــا ســابــقــاً ومــســتــمــرة بــقــوة الــعــطــالــة 
وســـط مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي المتشكل 
الذي يؤكد واقع العجز الأمريكي الراهن 
عـــلـــى وقــــــع الأزمـــــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــعـــامـــة 
ــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة،  ــنـــطـــق الـــهـ وتــــــراجــــــع مـ

بالتالي.
ــــن صـــقـــور  ــــن الــــعــــجــــوز الـــمـــصـــنـــف مــ ــكـ ــ ولـ
المحافظين الجدد الأمريكيين، وصاحب 
كتاب »رؤية استراتيجية: أمريكا وأزمة 
القوة الكبرى« يكتب في مادة منشورة 
ــــن«  ــازيــ ــ ــاغــ ــ ــــى مــــــوقــــــع »بــــولــــيــــتــــيــــكــــو مــ ــلـ ــ عـ

بــتــاريــخ 2014/5/2، وقــامــت »قــاســيــون« 
ــــذي  ــــوان »مـــــــا الــ ــنــ ــ بـــتـــرجـــمـــتـــهـــا، تــــحــــت عــ
ينبغي على أوباما أن يخبر الأمريكيين 

بخصوص أوكرانيا؟« قائلًا:
ــا لأن  ــ ــامــ ــ ــيــــس بـــــــــاراك أوبــ ــتــــاج الــــرئــ »يــــحــ
يقدم صياغة واضحة للشعب الأمريكي 
فـــي الــقــريــب الــعــاجــل مــفــادهــا أن الأزمــــة 
الأوكــرانــيــة هــي الــتــحــدي الأبــــرز النظام 
الدولي منذ الحرب الــبــاردة. فقد مضى 
أكــثــر مــن شــهــر مــنــذ قــيــام الــــروس بضم 
الــــــــقــــــــرم، وجـــــــــــــاءت الأحـــــــــــــــداث الأخــــــيــــــرة 
لتفاقم مــن الأزمـــة أكــثــر فــأكــثــر، مــع قيام 
الــمــتــمــرديــن الــمــؤيــديــن لـــروســـيـــا، حسب 
الــتــقــاريــر الــــــــواردة، بـــإســـقـــاط حــوامــتــيــن 
أوكـــرانـــيـــتـــيـــن فــــي مــقــاطــعــة ســافــيــانــســك 
الـــــتـــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الانــــفــــصــــالــــيــــون. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك لــم يـــدل الــرئــيــس 
بــأي بيان شامل يحدد ماهية المخاطر 
حقيقة: لماذا نواجه هذه المشكلة، لماذا 
ينبغي حلها خدمة لمصالحنا المشتركة 
مع الروس إذا أمكن، ولماذا- في حال 
ــفــــاوضــــات- لـــديـــنـــا الــــتــــزام  ــمــ لــــم تـــنـــجـــح الــ
بــمــســاعــدة أوكــرانــيــا. وعــــاوة عــلــى ذلــك 
كله ينبغي على الرئيس أن يوضح لماذا 
لا يمكننا السماح بــوجــود نــظــام دولــي 
يجري فيه غــزو الــبــلــدان مــن العصابات 
ويجري زعزعة استقراره من الخارج. 
ولـــمـــاذا يــبــرز ذلـــك كــمــســؤولــيــة مشتركة 
ليس بالنسبة إلينا فحسب، بل لحلفائنا 
وأصــدقــاء آخــريــن، مثل الصينيين الذين 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون حــصــتــهــم فــــي ضــمــان 

الاستقرار تضاهي حصتنا«.

أوكرانيا: السيناريو السوري ضمناً
ويطالب علناً أيضاً، في سيناريو شبيه 
لــمــا جــــرى ويـــجـــري فـــي ســــوريــــة: »كــمــا 
ينبغي عــلــى أوبــامــا أن يــوجِــد درجـــة ما 
من الاقتناع لدى الغرب بأن هذه الأزمة 
هـــي مــســؤولــيــة مــشــتــركــة، مــثــلــمــا ينبغي 
عــلــيــه أن يــقــنــع مــوســكــو بــأنــنــا جـــــادون. 
وإذا مــا قُــــدّر لــنــا أن نــــردع الــــروس من 
ــــدم، فـــيـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــنـــا إقــــنــــاعــــهــــم بــــأن  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ

 محاولة بريجنسكي خطب ود الشعب الأمريكي هي محاولة من أنصار 
الحرب في واشنطن لاستنهاض هذا الخطاب الفاشي لتبرير لجوء تلك 

القوة الأمريكية الامبراطورية الآفلة لدعم الفاشية والفاشيين الجدد 
في أوكرانيا على نحو سافر بعدما كانت تدعم على نحو غير مباشر 

نظراء الفاشية والفاشيين الجدد في سورية

غير أن ما يغيب 
عن ذهن صاحب 

نظرية »قوس 
التوتر« أو ما 

يتجاهله هو 
البون القائم بين 

الاستراتيجيات 
المرسومة التي 

فعلت فعلها 
سابقاً ومستمرة 

بقوة العطالة 
وسط ميزان 

القوى الدولي 
المتشكل الذي 

يؤكد واقع 
العجز الأمريكي 

الراهن على وقع 
الأزمة الرأسمالية 

العامة وتراجع 
منطق الهيمنة 

الأمريكية
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وأزمة وخطاب فاشي  )بريجنسكي نموذجاً(
عــدوانــهــم سينقلب عليهم بــأثــر مــديــد ومــكــلــف. 
ولكن لكي تصبح المسألة كذلك فإنها مرهونة 
بقيام مقاومة لدى الأوكرانيين. ولذلك ينبغي 
أن نــســعــى لــلــتــفــاوض مـــع روســــيــــا، بـــالـــتـــوازي 
مــع انــفــتــاحــنــا أكــثــر لــمــســاعــدة الأوكــرانــيــيــن في 
الدفاع عن أنفسهم، في حال تعرضوا للهجوم. 
ــاربــــون فــــقــــط فـــــي حــــال  ــيــــحــ فـــــالأوكـــــرانـــــيـــــون ســ
اعــتــقــدوا أنــهــم سيحصلون فــي نــهــايــة المطاف 
على بعض المساعدة من الغرب، ولاسيما تلك 
الــمــرتــبــطــة بــالــمــؤن مــن الــســاح الـــذي سيكون 
ــــل الـــمـــدن.  ــاع نـــاجـــح داخـ ــ ــــاق دفـ ــاً لإطـ ضــــروريــ
فهم لن يهزموا الروس في الحقول المفتوحة 
حــيــث تــتــقــدم آلاف الـــدبـــابـــات، بــل يستطيعون 
ــــل  ــــدة داخـ ــديـ ــ ــقــــاومــــة مـ هـــزيـــمـــتـــهـــم فـــقـــط عـــبـــر مــ
الــمــدن. وعــنــدهــا سترتفع إلــى حــد كبير الكلفة 
الاقتصادية للحرب على كاهل الروس، بحيث 
الــجــدوى بالنسبة لهم سياسياً.  تصبح عديمة 
ولــــكــــن لـــكـــي تــســتــطــيــع الـــــدفـــــاع عــــن مـــديـــنـــة مـــا، 
يــنــبــغــي أن يــكــون لــديــك ســـاح مــضــاد لــلــدروع 
مــحــمــول يــــدويــــاً، وصــــواريــــخ مــحــمــولــة يـــدويـــاً، 

وبعض التنظيم«.

ترويج الصيغة الفنلندية
بريجنسكي، الــذي قال في مقابلة أجرتها معه 
مـــؤخـــراً قــنــاة »يـــورونـــيـــوز« إن بــوتــيــن يسعى 
لإحياء الاتحاد السوفييتي عبر أوكرانيا، يتابع 
فـــي مــقــالــتــه ذاتـــهـــا: »وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه نحتاج 
أيضاً إلى أن نستطلع إمكانية الوصول إلى حل 
متفاوض عليه مــع روســيــا حــول أوكــرانــيــا، إذ 
ما تزال هناك إمكانية لصياغة هذا الحل ضمن 
أطر العلاقة التي تربط روسيا بفنلندا، الدولة 
غـــيـــر الـــعـــضـــو فـــــي الـــحـــلـــف الأطــــلــــســــي، ولــكــنــهــا 
تــتــمــتــع بــمــشــاركــة كــامــلــة وفـــاعـــلـــة فـــي أوروبــــــا، 
حــتــى وإن كــانــت تتمتع أيــضــاً بــعــاقــة طبيعية 
ــلـــى أوبـــــامـــــا أن يــنــقــل  مــــع روســـــيـــــا. ويـــنـــبـــغـــي عـ
بــوضــوح لــلــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
رســــالــــة مـــفـــادهـــا أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عــلــى 
استعداد لاستخدام نفوذها في ضمان وجود 
ــــة مــســتــقــلــة حـــقـــاً وغـــيـــر مــقــســمــة،  أوكـــرانـــيـــا، دولـ
وتتبع سياسات مع روسيا مماثلة للتي تقوم 
ــتــــان جـــارتـــان  بــهــا فــنــلــنــدا بــفــاعــلــيــة كـــبـــيـــرة: دولــ
بــاحــتــرام مــتــبــادل، عـــاقـــات اقــتــصــاديــة واســعــة 
مع كل مع روسيا والاتحاد الأوروبـــي، ولكن 
دون المشاركة بأي تحالف عسكري تنظر إليه 
موسكو بوصفه موجهاً ضدها، في الوقت التي 
تقوم فيه بتوسيع صلاتها الأوروبية. فالحالة 
الفنلندية قد تكون نموذجية، لكل من أوكرانيا 

والاتحاد الأوروبي وروسيا«.

صراع أوراسيا بتحليلات عربية
ــــح مــــــوقــــــع تــــحــــلــــيــــات بـــريـــجـــنـــســـكـــي  ــيـ ــ ــــوضـ ــتـ ــ ولـ
واســتــراتــيــجــيــاتــه فــي ســيــاقــهــا، ربــمــا مــن المفيد 
السياسي،  الباحث والمحلل  كتبه  لما  الــعــودة 
الـــدكـــتـــور كـــمـــال خــلــف الـــطـــويـــل، مــنــذ شــهــر آب 
2008، تــحــت عـــنـــوان »أضـــــــواء عــلــى الـــصـــراع 

على أوراسيا«.
قــــــــال الـــــطـــــويـــــل مــــنــــذ ذلــــــــك الـــــحـــــيـــــن: »مــــخــــاض 
ألــيــم ذاك الــــذي تــعــيــشــه الــمــؤســســة الأمــيــركــيــة 
ــــزب الــــحــــرب:  ــلـــب مـــنـــهـــا حــ ــقـ ــــي الـ الـــحـــاكـــمـــة، وفــ
الصناعي  العسكري  للمجمع  الشرعي  الممثل 
وامــتــداداتــه المالية والــطــاقــويــة، أدق مــا يتسم 
بــه أنـــه تعبير عــن صـــراع بــيــن خــيــاري حــرب، 
يــرتــســم شــاقــولــيــاّ بــيــن مــن اعــتــبــر أن أورآســيــا 
ــتــــحــــواذ عــلــيــهــا  ــقـــــرن، وأن الاســ ــ ــائــــزة الـ هــــي جــ
بالقتل والقتال والغواية والضغط والاحتواء 
والــحــصــار وبـــث الــفــرقــة– كلها مــعــاً– هــو عين 
ــــراد.. يــقــابــلــهــم مــــن أيـــقـــن أن الـــطـــريـــق إلـــى  ــمــ ــ الــ
أورآسيا لا بد وأن يبدأ من غرب آسيا، وبذا 

تعظُم الجائزة وتضحي كاملة الأوصاف«.
وفــــي تـــحـــديـــده لـــمـــصـــادر الــخــطــر الأربــــعــــة على 
ــيــــا  الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، عـــــــــدّد الــــبــــاحــــث روســ
ــــدر فـــي عــرف  ــ بــوصــفــهــا »الــــقــــوة الأخـــطـــر والأقـ
ــيـــة(. نــقــطــة آخــــر الــســطــر.  ــكـ الــمــؤســســة )الأمـــريـ
يــحــار الـــمـــرء أحــيــانــا فـــي تــفــســيــر تــلــك الــكــراهــيــة 
بــالــعــداء،  الــمــمــزوجــة بــالــحــســاســيــة، والمختلطة 
التي تتداخل في تلافيف العقل الجمعي الناظم 

للمؤسسة«.
ويستطرد: »لكن تشريحاً وئيداً للظاهرة يوفر 
تفسيراً لا ناقض له، فحواه أن سبق وتحدت 
روسيا الغرب لعقود سبعة، وعليه فموروث 
ذلــــك الــــصــــراع مـــســـكـــونٌ فـــي الـــعـــقـــول والــقــلــوب 
مــعــاً، وأنــهــا التي تملك ترسانة نــوويــة مكافئة، 
ــــوارد بــــا حـــــــدود، والأغـــنـــى  ــمـ ــ وأنــــهــــا مـــوطـــن الـ
والأقــــــــوى فــــي مــقــبــل الــــزمــــان الـــقـــريـــب، ووفــــق 
مــعــايــيــر حــســاب الـــقـــوة الــبــحــتــة، وأنـــهـــا صاحبة 
تاريخ تليد وثقافة زاخــرة، والتي تتمدد فوق 
قارتين، وكله مما لها يكفل نــفــوذاً حاسماً في 
كــلــيــهــمــا وفــــي كـــل مــنــاحــي الــجــيــوســتــراتــيــجــيــا.. 
مــطــلــوب رأس تــلــك الـــقـــوة، والــتــي لــم تستطع 
محاولة الإمــاق والانتهاب طيلة التسعينيات 
مــن الــقــرن الماضي أن توصلها لخفض جناح 
الذل من المسكنة، بل وغذّتها بنوازع الانتقام 
والثأر، وغسلت من أذهان مواطنيها أي غرام  
تطارحوه مع المثَل الغربي في العقود الثلاثة 

الأخيرة من عمر الدولة السوفياتية«.
وأكـــــــــــد الــــمــــحــــلــــل أن »الـــــــحـــــــل الأســــــــاســــــــي لـــــدى 
ــا هــــو امـــتـــاك  ــيــ ــهـــة روســ الـــمـــؤســـســـة فــــي مـــواجـ
الـــســـيـــادة الـــنـــوويـــة، وبــالــتــالــي اســتــعــبــاد الــقــرار 
الروسي.. هذا يعني حرمان روسيا من القدرة 

على توجيه ضربة نووية مضادة ومميتة«.
وفــــي إحــــدى إجـــابـــاتـــه عــلــى ســــؤال وضــعــه »مــا 
الصينية في  الروسية  الشراكة  هي تظاهرات 
ــــى الـــمـــتـــوســـط؟«، أورد  الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب إلـ
ــــة( عــلــى  ــيـ ــ ــــروسـ الـــكـــاتـــب نــــصــــاً: »الـــســـيـــطـــرة )الـ
القرم بالكامل، وإيصال أوكرانيا  شبه جزيرة 
لــانــقــســام بــيــن ثــلــث شــرقــي يــتــحــدث الــروســيــة 
)خــلــيــط أوكـــرانـــي وروســـــي( وغــــرب ينضوي 

تحت الأطلسي«..!

المأزق الأمريكي اليوم
ودون الخوض في استعراض ما كانت تكتبه 
ــقـــد مـــضـــى عــن  ــثــــر مــــن عـ »قــــاســــيــــون« طـــيـــلـــة أكــ
احــتــمــالات انــفــجــار الأزمــــة الأمــريــكــيــة، وتحديد 
تـــواريـــخـــهـــا، ومـــآلاتـــهـــا، والــــصــــراعــــات الــداخــلــيــة 
والخارجية الناجمة عنها ومخاطرها ومآزقها، 
يمكن في هذه المساحة الاكتفاء بالعودة إلى 
»كــريــس أرنــســتــو« فــي »غــلــوبــال ريسيرتش« 

اليوم: 
»يؤكد بريجينسكي في كتابه أن أمريكا تقف 
فــي الـــصـــدارة فــي الــمــجــالات الأربــعــة الحاسمة 
ــلـــى صـــعـــيـــد الـــــقـــــوّة الـــعـــالـــمـــيـــة وهـــــــي: الـــمـــجـــال  عـ
والثقافي.  التكنولوجي  الاقتصادي  العسكري 
ــبــــدو صـــحـــيـــحـــاً عـــــــام 1997  ــيــ لــ كـــــــان هـــــــذا  وإن 
فـــإنـــه الـــيـــوم يــخــضــع لــلــتــســاؤل ويــثــيــر الـــجـــدل. 
فــــإذا اســتــثــنــيــنــا الــتــفــوق الأمـــريـــكـــي فـــي الــمــجــال 
ــــرى لا تحظى  الــعــســكــري فـــإن الــمــجــالات الأخـ
بتفوق أميركي كــامــل كما كــان الــوضــع سابقاً. 
لــذلــك عندما قــام الرئيس الاوكــرانــي المعزول 
ــفـــاجـــئ  ــمـ ــيــــتــــش بـــــالإلـــــغـــــاء الـ ــانــــوكــــوفــ فــــيــــكــــتــــور يــ
ــتــــكــــامــــل مـــــع الاتــــــحــــــاد الاوروبــــــــــي  لــــمــــشــــاريــــع الــ
ــاد  ــ ــــحـ مـــفـــضـــا تـــمـــتـــيـــن روابــــــــــط بـــــــــاده مـــــع الاتـ
ــبــــرت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــذا  ــتــ ــــي اعــ ــــروســ الــ
الإجراء كانزلاق لأوكرانيا من دائرة نفوذها. 
وفــي هــذه المرحلة بــالــذات.. انتقلت الــولايــات 
الــمــتــحــدة لــدعــم عــــزل الــرئــيــس يــانــوكــوفــيــتــش، 
الهاتفية المسربة بين  أُثبت في المحادثة  كما 

مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي فيكتوريا 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــرانـ نــــــولانــــــد والــــســــفــــيــــر الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي أوكـ
جــيــفــري بــيــات. وعــنــدمــا لــم تــجــد الاحــتــجــاجــات 
الــســلــمــيــة فــــي إقــــصــــاء الـــرئـــيـــس يــانــوكــوفــيــتــش 
أصــبــح الــعــنــف الــــذي يــمــارســه حـــزب القوميين 
الــمــتــطــرفــيــن الأوكــــرانــــيــــيــــن ســـفـــوبـــودا وجـــنـــاح 
أقصى اليمين في أوكرانيا مدعوماً اذا لم نقل 

معتنقاً من الغرب«.

الخطاب الشعبوي ضرورة فاشية
فـــــــي تــــــأمــــــل حــــــالــــــة بــــريــــجــــنــــســــكــــي، بـــــيـــــن كـــتـــابـــه 
الموضوع فــي عــام 1997، ومــادتــه المنشورة 
ــلــــى فــــرق  ــــاحـــــث عــ ــبـ ــ الـ ــا يـــعـــثـــر  ــ ــمـ ــ ــــي 2014، ربـ فــ
جوهري، تمليه فروق حالة الهيمنة الأمريكية 
ذاتــهــا بــيــن الــتــاريــخــيــن. فــفــي »رقــعــة الشطرنج 
ــا،  ــهـ ــانـــت الـــلـــغـــة الــعــنــجــهــيــة فــــي أوجـ الـــكـــبـــرى« كـ
تأمر وتنهي، بما هو مطلوب، بصياغة جازمة 
تستند إلــى الــتــحــديــات والإمــكــانــيــات، فــي حين 
ــقـــال بـــخـــطـــاب شـــعـــبـــوي »الأمـــــة  ــمـ يــســتــنــهــض الـ
الأمـــريـــكـــيـــة« لــتــكــون الــســنــد فـــي وضــــع مــهــلــهــل، 
يتطلب حتى السعي لـ»إقناع« روسيا والصين 

وأوربا.
ــلــــك الــــــمــــــادة ذاتــــهــــا:  يــــقــــول بـــريـــجـــنـــســـكـــي فـــــي تــ
»بالعموم، أؤيد الأعمال التي اتخذها الرئيس 
حتى الآن. وأعتقد أنه بالعموم اتخذ ما يمكن 
ضــــمــــن الــــــظــــــروف الـــــراهـــــنـــــة، مـــــع الأخـــــــــذ بــعــيــن 
الاعــتــبــار طبيعة الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي الــقــائــم 
ــــذر. إلا أن مــا  ــــحـ ـــان عـــلـــيـــه الـــســـيـــر بـ ــكـ ــا، فــ ــنــ لــــديــ
آخـــذه عليه لــيــس بــالــوضــوح والـــهـــدوء، وإنــمــا، 
بالمنظور الأوســـع، ضـــرورة مخاطبة الشعب 
الأمــريــكــي حــول هــذه القضية. إذ لــم يــدل بأي 

بيان هام للشعب حول ما قد يتحول إلى أزمة 
دولية كبرى، وهــو الــذي يحتاج دعــم الشعب 
الأمريكي. ولذلك ينبغي عليه أن يقنعه بأهمية 
هـــذه الــمــســألــة، وبــــأن مــوقــفــه يــســتــحــق كـــاً من 

الفهم والدعم على المستوى الوطني«.
السؤال، ومنذ متى تحتاج المؤسسة الأمريكية 
ــــة مــنــعــطــفــات،  ــنـــد أيـ لـــدعـــم شــعــبــهــا؟ ومــــتــــى، وعـ
كـــانـــت تـــســـأل عـــن ذلـــــك، أســــاســــاً؟ بــاســتــعــراض 
سريع للتاريخ القريب: خطاب جــورج بوش 
ــــن بـــعـــد أحــــــــداث 11 أيــــلــــول 2001 وإعـــــان  ــ الابـ
أفــغــانــســتــان، خطاب  العسكرية« ضــد  »العملية 
بوش قبل غزو العراق 2003، خطاب الرئيس 
ذاته بخصوص إعلانه الواهم »انتهاء المهمة« 
فـــي الــــعــــراق 2005، أي جــمــلــة الأحـــــــداث الــتــي 
الأمريكية وتسويقها  العدوانية  تبرير  تحاول 
لدى شارع أمريكي يرفض جزءاً رئيسياً منه 
هذه العدوانية ويطالب بالانكفاء للداخل لحل 
الأزمـــات الاقتصادية الخانقة، وتــجــري مقابلة 

نشطائه بالقمع والمحاكمة والسجن..!
ــاً الـــيـــوم أن مـــحـــاولـــة بــريــجــنــســكــي  ويـــبـــدو واضــــحــ
خطب ود الشعب الأمريكي، هو محاولة من أنصار 
الــحــرب فــي واشــنــطــن، لاستنهاض هــذا الخطاب 
ــقـــــوة الأمـــريـــكـــيـــة  ــ الــــفــــاشــــي، لـــتـــبـــريـــر لــــجــــوء تـــلـــك الـ
الامـــبـــراطـــوريـــة الآفـــلـــة لــدعــم الــفــاشــيــة والــفــاشــيــيــن 
الجدد في أوكرانيا على نحو سافر، بعدما كانت 
تــــدعــــم عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مـــبـــاشـــر، نــــظــــراء الــفــاشــيــة 
والـــفـــاشـــيـــيـــن الــــجــــدد فــــي ســــوريــــة، مــــن تــكــفــيــريــيــن 
وجهاديين وإرهابيين، يشكلون في البلدين، كما 
الفاشية التقليدية، »وجهي العملة« لــرأس حربة 
راس المال المالي الإجرامي العالمي، الذي يشكل 

بريجنسكي أحد أبرز منظريه

 في تأمل حالة بريجنسكي بين كتابه الموضوع في عام 1997 ومادته المنشورة في 2014 ربما 
يعثر الباحث على فرق جوهري تمليه فروق حالة الهيمنة الأمريكية ذاتها بين التاريخين. ففي 

»رقعة الشطرنج الكبرى« كانت اللغة العنجهية في أوجها تأمر وتنهي بما هو مطلوب بصياغة 
جازمة تستند إلى التحديات والإمكانيات في حين يستنهض المقال بخطاب شعبوي »الأمة 

الأمريكية« لتكون السند في وضع مهلهل يتطلب حتى السعي لـ»إقناع« روسيا والصين وأوربا

)إن كانت الصدارة 
الأمريكية تبدو 

صحيحة عام 
1997 فإنها اليوم 

تخضع للتساؤل 
وتثير الجدل(
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مـــع عــــدم وجـــــود ســـيـــاســـات وطــنــيــة مــعــتــمــدة 
البحثية، وخــاصــة فيما يتعلق  الــمــراكــز  لعمل 
بــالــتــوجــهــات تـــجـــاه عــمــل وتـــدريـــب الــبــاحــثــيــن 
الــشــبــاب وطــــاب الـــدراســـات الــعــلــيــا، تــتــقــاذف 
هــؤلاء أمـــواج الــمــزاج، وأهـــواء الإدارات في 
للحصول  ويصبح سعيهم  البحثية،  الــمــراكــز 
ــــى مــــــــدانــــــــاً مـــــــن كـــل  ــلــ ــ ــلــــمــــيــــة أعــ ــلـــــى درجـــــــــــة عــ ــ عـ
الأطراف وتهمة يحاولون نفيها عن أنفسهم، 

أو جريمة يحاولون إخفاءها بشتى السبل.
ــــدى كــبــريــات  ــــدأت بـــهـــذه الـــســـيـــاســـة أحــ ــــد بــ وقـ
مــــراكــــز الأبــــحــــاث فــــي ســــوريــــة وأعــــرقــــهــــا، فــي 
ســـيـــاســـة تـــمـــيـــيـــزيـــة واضـــــحـــــة بـــيـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن 
والفنيين، في إدانة صريحة مقوننة لطموح 

من يبحث عن تطوير درجته العلمية.
ــــة بـــطـــريـــقـــة أو  ــدانـ ــ ــانـــــت هــــــذه الـــســـيـــاســـة مـ ــ وكـ
ــــرى، ولــو  بــأخــرى مــن الــمــراكــز الــبــحــثــيــة الأخـ
شــفــهــيــاً، وأســهــمــت هـــذه الإدانــــة فــي استقبال 
المزيد من طلاب الدراسات العليا في مراكز 
ــــاث لــتــنــفــيــذ أبـــحـــاثـــهـــم ونــــيــــل الــــدرجــــات   ــــحـ الأبـ
العاملين  الكثير من  العليا، وشجعت  العلمية 
في تلك المراكز على التسجيل في الدراسات 
ــيـــل الــــدرجــــة  ــنـ ــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـ ــهــ ــاتــ الـــعـــلـــيـــا بــــدرجــ
ــــاث الـــتـــي يـــعـــمـــلـــون بـــهـــا فــي  ــــحـ مــــن خـــــال الأبـ

مؤسساتهم العلمية.
المعلنة،  السياسات غير  فــي  فــجــاً  لكن تغيراً 
الــمــتــمــظــهــر فــــي إدانـــــــة هـــــذا الـــتـــطـــويـــر الـــذاتـــي 
ــــم أن هــــذا الــتــطــويــر قد  والــمــؤســســاتــي، -رغـ
لــعــب دوراً كــمــيــاً ونـــوعـــيـــاً فـــي رفــــع مــســتــوى 
ــــن مــع  ــــزامــ ــــي ســــــوريــــــة_ تــ ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي فــ الــ
ــعـــات فــــي قـــبـــول طـــاب  ــامـ تــغــيــر ســـيـــاســـة الـــجـ
ــــات الــعــلــيــا، مـــن خــــال تــخــفــيــض عــدد  ــــدراسـ الـ
المقاعد الــمــتــاحــة، حــرم هـــؤلاء الباحثين من 
الــتــســجــيــل، رغـــم أن الــجــامــعــات ليست ملزمة 
بــتــمــويــل أبــحــاثــهــم –لأنـــهـــا مــمــولــة مـــن مــراكــز 
الأبـــحـــاث بشكل طــبــيــعــي- وحـــرم الــبــاد من 
تـــقـــيـــيـــم حـــقـــيـــقـــي ومـــثـــمـــر لـــجـــهـــود هـــــــؤلاء فــي 

البحث العلمي.
في نوع من رسالة صريحة وواضحة ترمي 
إلــى الإقـــال مــن شــأن البحث والباحثين في 

المجال العلمي.

وجدتها

من بعد حشيشي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

#مظاهرة_الكترونية

ǧǧسمير حنا

الحركة الالكترونية الجديدة
لــن نــتــحــدث عــن دور تــلــك الــمــواقــع الالــكــتــرونــيــة في 
مـــوجـــات الـــحـــراك الــشــعــبــي الــتــي نـــراهـــا، تــشــتــعــل من 
حولنا طوال السنين القليلة الماضية، لقد حظي هذا 
الموضوع بحصته الكبيرة من الجدل، وكان لابد من 
وضــع مقياس حقيقي لمدى التأثير الــجــدي لمنابر 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى مــســار الـــحـــراك الشعبي 
إلــى مؤمنين ومشككين  الشبابي، انقسم المهتمون 
بقوة تلك الحركة الالكترونية الجديدة، لكن الجميع 
أجمع على أن لها أثراً لا يمكن إهماله، بل لا يجوز 
إهــمــالــه فــي بــعــض الأحـــيـــان، لـــذا دعــونــا نــتــحــدث عن 
أمر آخر يشغل بال العالم اليوم، عن حدث جديد في 
نيجيريا لن يجد له مكاناً مناسباً في نشرات الأخبار 

العربية المشغولة بتبعات »ربيعها«..

بوكو حرام
في منتصف الشهر الماضي قامت مجموعة إرهابية 
نــيــجــيــريــة تــدعــى »»بـــوكـــو حـــــرام« بــخــطــف أكــثــر من 
مــئــتــي فــتــاة مـــن طــالــبــات إحــــدى الـــمـــدارس الــقــرويــة 
شــمــال الـــبـــاد واحــتــجــزتــهــن مـــهـــددة بقتلهن جميعا، 
بــثــت الــمــجــمــوعــة الــمــتــطــرفــة مــقــاطــع مـــتـــعـــددة تظهر 
فيها الــطــالــبــات الــمــحــتــجــزات خــلــف عـــدد مــن الــرجــال 
المسلحين، يتوسطهم رجل يشبه أحد الأشــرار في 
أحـــد الــمــســلــســات الــكــرتــونــيــة، يــحــمــل الإرهـــابـــي هــذا 
ســــاطــــوراً مــخــيــفــاً ويــــــردد بــجــنــون عــــبــــارات الــتــهــديــد 
والوعيد، يميل ويتراقص مع كل كلمة وهــو يلوح 
بــســاحــه، وتــرتــعــد خلفه جــمــوع الــطــالــبــات، تــرفــرف 
خلفه أعلام سوداء لا تختلف أبداً عما رأيناه ونراه 
يــومــيــاً فــي بعض المناطق فــي بــادنــا، تحمل نفس 
انتشار هذه  ومــع  العقلية،  لنفس  الكلمات وتنتمي 
ــاء الــعــالــم  ــ ـــــداء تــتــجــمــع مـــن أرجــ ــــدأت الأصــ الــمــقــاطــع بـ
»العصفور  كــان  الجبان،  العمل  لهذا  كافة استهجاناً 
ــــر بــانــتــشــار  الازرق« بــطــل تــلــك الــتــعــلــيــقــات، بــــدأ الأمـ
ــنـــا« مـــســـبـــوقـــا بــالــطــبــع  ــاتـ ــنـ ــا بـ ــنـ الــــشــــعــــار : »أعــــــيــــــدوا لـ
بــإشــارة الــهــاشــتــاغ )#( الــتــي تميز زقــزقــات تويتر، 
وفـــي غــضــون عـــدة ســاعــات بـــدأ »الــمــغــردون« حــول 
العالم بنشر تعليقاتهم عن الموضوع ممهورة بهذا 
الــشــعــار، حــتــى حــقــق حــضــوره فــي مــلــيــار »تــغــريــدة« 

خلال أقل من أسبوع!

»هاشتاغ«
ولمن لا يعلم، يعتمد موقع »تويتر« طريقة مبتكرة 

فــي تنظيم »تــغــريــداتــه« حيث تسمح إشـــارة الـــ )#( 
التي يطلقها أي  التغريدة  او HashTag بتصنيف 
مــن المشتركين فــي مجموعة مــحــددة، بمعنى آخر 
يمكن مثلا متابعة جميع التغريدات المتعلقة باخبار 
مهرجانات الأفــام عن طريق »الهاشتاغ« الخاص 
بــجــوائــز الاوســـكـــار، أو مــتــابــعــة أخــبــار الــريــاضــة عن 
طريق الهاشتاغ الخاص بإحدى الفرق، أو الهاشتاغ 
يــومــيــاً إن  الــمــايــيــن  يــتــابــعــه  الـــــذي   »#Syria_War
أرادوا بــعــض الــمــعــلــومــات عـــن الأحـــــــداث الــســوريــة 
اليومية، أي أنها الطريقة التي يعتمدها الموقع في 
الهائلة ضمن مجموعات خاصة  تعبئة »تــغــريــداتــه« 
تــســهــل عــمــلــيــة الــبــحــث والــمــتــابــعــة، مــمــا ســمــح لــلــرمــز 
)#( المتواضع أن يشكل نواة لأي تجمع الكتروني 
عــالــمــي يــبــدأ بــأبــســط أخـــبـــار أيـــامـــنـــا، ويــنــتــهــي بجمع 
الآراء عــن الــقــضــايــا الــمــصــيــريــة الــكــبــرى، كــمــا يجري 
اليوم مع )#Ukrain( الخاص بالوضع المتأزم في 

أوكرانيا على سبيل المثال.

يغردون
ينظر الكثيرون بإعجاب إلى هذه الطريقة العصرية 
فـــي إبـــــداء الآراء الــجــمــعــيــة حـــول الــقــضــايــا الــتــي تهم 
مجموعات الــنــاس حــول الــعــالــم، إنــهــا طريقة عابرة 
ــــراءات الــحــكــومــيــة الــتــي قد  لــلــمــســافــات، تــخــتــرق الإجــ
تــحــاول إســكــاتــهــا، لا تميز بــيــن الــمــشــاركــيــن فيها إذا 
تمنحهم حــقــاً مــتــســاويــاً فــي إبــــداء الآراء حـــول ذات 
الموضوع وتفتتح فضاءً الكترونيا لا حد له بترك 
والصورة،  والصوت  بالكلمة  والمشاركة  التعليقات 
ولـــهـــذا تـــم اســتــخــدامــهــا عــلــى الـــــــدوام لــنــصــرة بعض 
القضايا أو إلــقــاء الــضــوء على بعض الــحــوادث، عن 
طريق زيادة عدد »المتابعين« أو »Followers« لـ 
»هاشتاغ« مــا، وهــذا ما حــدث مع مجموعة »بوكو 
حــرام« وقضية المخطوفات، شــارك الملايين حول 
الـــعـــالـــم بــــآرائــــهــــم حـــــول الــــمــــوضــــوع تـــحـــت الـــهـــاشـــتـــاغ 
 ،»#BringBackOurGirls« بــالــقــضــيــة  الــــخــــاص 
سياسيون وممثلون وفنانون والعديد من المشاهير 
»غردوا« مطولًا تحت ذات الشعار، والكل يريد حلًا 
لهذه الحادثة الإنسانية المؤلمة، لكن أمراً استرعى 
الانتباه عندما دخلت »السيدة الأولى« على الخط!

السيدة الأولى
ــة الــرئــيــس الأمــريــكــي  قــامــت »مــيــشــيــل اوبـــامـــا« زوجــ
بــنــشــر »تــغــريــدتــهــا« الــخــاصــة عـــن الــمــوضــوع مرفقة 
بـــــصـــــورة وجـــهـــهـــا الــــحــــزيــــن، لـــكـــن هــــــذا »الـــتـــعـــاطـــف« 
لــقــي نصيبه مــن الــتــعــلــيــقــات الــســاخــنــة، رأى البعض 

أن تــقــوم »الــســيــدة الأولــــى« بنصح زوجــهــا لإيقاف 
دعــم تلك الــجــمــاعــات فــي أفريقيا وغــيــرهــا مــن بلدان 
الـــعـــالـــم بــــدلا مـــن هــــذا الــتــغــريــد الــــوقــــح، لـــم يــقــنــع هــذا 
الــنــفــاق الالـــكـــتـــرونـــي مــايــيــن الــمــشــتــركــيــن الآخـــريـــن، 
وبــــــدأت حـــمـــات مـــضـــادة تــهــاجــم »مــيــشــيــل أوبـــامـــا« 
ــيـــة وفـــظـــائـــعـــهـــا فــي  ــكـ وتــــذكــــر بـــأفـــعـــال الإدارة الأمـــريـ
دعـــم الإرهــــاب والإرهــابــيــيــن، آلاف الـــ»هــاشــتــاغ«ات 
لــذلــك، تقابلها مجموعات أخــرى تتعاطف  خصصت 
علانية مع »الجانب الإنساني الذي لم نره من قبل 
مـــن داخـــــل جــــــدران الــبــيــت الأبــــيــــض«، لـــتـــبـــداً مــعــركــة 
ــــول »تـــغـــريـــدة مــيــشــيــل« تـــلـــك، تـــقـــاذف  افـــتـــراضـــيـــة حـ
فيها المشاركون تعليقاتهم ممهورة بال »هاشتاغ« 
الـــــمـــــنـــــاســـــب، الــــتــــهــــب مـــــوقـــــع تــــويــــتــــر بـــــهـــــذه الـــضـــجـــة 
وتناسى الجميع بأن »بوكو حــرام« ما تــزال تلوح 
بسواطيرها في عالم غير افتراضي على الإطلاق!!

)لايكات( ومظاهرات
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــــر الـ ــابـ ــ ــنـ ــ ــــت مـ ــــحـ ــبـ ــ ــد، أصـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــــت الـ ــيـ ــ ــا بـ ــ ــنـ ــ هـ
ــــولًا عــــــن حـــــــــراك الـــــشـــــارع  ــبـ ــ ــقـ ــ ــــاعـــــي بــــــديــــــاً مـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
الـــمـــعـــهـــود، عـــن الــتــظــاهــر والــتــجــمــع الــحــقــيــقــي الـــذي 
قلب عروشاً وزلــزل دولًا منذ زمــان ليس بالبعيد، 
استسهل الجميع ضغطات آلية على بعض الأزرار 
ــــة خـــبـــيـــثـــة لـــلـــتـــعـــاطـــف أو الاحــــتــــجــــاج  ــيـ ــ ــــزالـ ــتـ ــ فــــــي اخـ
الحقيقي، أصبح ذلك النمط من التعبير الالكتروني 
كــافــيــا، واقــتــنــع الــجــالــس أمـــام الــشــاشــة بــأنــه قــد أدى 
واجـــــبـــــه، آلاف الـــنـــيـــجـــيـــريـــيـــن تـــنـــاقـــلـــوا الــــهــــاشــــتــــاغ : 
»BringBackOurGirl#«، وتوقف الحال عند هذا 
الــحــد تــقــريــبــا، تبعهم مــايــيــن حـــول الــعــالــم دون أن 
نرى الكثير منهم خارج منزله، لا داعي للتظاهر أو 
رفع لافتات الورق المقوى كما جرت العادة، أصبح 
الشارع صامتاً بينما تصم ضغطات المفاتيح الآذان، 
لابد أن ذلك أسعد أصحاب السلطة و»أولي الأمر« 
فــــي كــــل مــــكــــان بـــعـــد أن تــــم تـــحـــويـــل جـــمـــيـــع مــظــاهــر 
الــســخــط الــشــعــبــي إلــــى »تـــغـــريـــدات غـــاضـــبـــة«، وبــعــد 
أن تنال شــعــارات التغيير مقدارها مــن »اللايكات« 
بــــدلًا مــن أن تــمــأ قــلــوب الــشــبــاب بــنــفــحــات التغيير 
ــئـــك الــفــتــيــات  الــحــقــيــقــي الـــشـــامـــل، وربـــمـــا ســتــفــلــت أولـ
مــن قبضة »بــوكــو حـــرام«، وسيعانقهن المئات من 
الــمــنــاصــريــن فـــي الــــشــــوارع، ســيــريــهــن أحــــد الــفــتــيــان 
ــتــــغــــريــــدات« غـــيـــر الـــمـــعـــقـــول ، ســتــنــظــر إلــيــه  ــــدد »الــ عـ
إحدى الفتيات بدهشة وقد تجامله بابتسامة، لكنها 
ستشكر الله بــأن مصيرها لم يكن معلقاً فقط بتلك 
التعليقات، لم تكن لترى أهلها في هذه الحالة ولو 

بعد مليار »تغريدة«!!

تحتاج ساعات العمل المرهقة إلى تخصيص بعض الوقت للراحة والاسترخاء، فالكثير من المقيدين إلى مكاتبهم، يفضلون إراحة الرأس إلى الوراء 
بعد أن أرهقت الشاشات المتعددة عيونهم وفعلت فعلتها بعظام الرقبة المتيبسة، يفضل البعض الآخر تحويل أبصارهم عن جداول الأرقام أو 

سجلات الحسابات الالكترونية إلى صفحات الانترنت، والجميع يعلم بأن تفحص الصفحات الشخصية أصبح اعتيادياً في نهار العمل الطويل، لا 
ضير من تفقد بعض الأخبار ورؤية ما يحصل حولنا، لقد أصبحت هذه الشاشة الوحيدة شباكنا الوحيد على العالم، أصبحت المصدر الاعتيادي لأخبار 
البلد أو المدينة أو حتى في الشارع الذي نقطن فيه، لقد عهدنا هذا في السنين الأخيرة، ولا بأس في ذلك إن أردت البقاء على إطلاع دائم بما قد يجري 

حولك، لكن الأمر قد يصبح مختلفا إن تحولت هذه التقنيات إلى اداة للفعل والتأثير بدلًا من الاكتفاء برد الفعل وترديد أصداء الأحداث، هنا يكمن 
الجدل، هل تستطيع منابر التواصل الاجتماعي تحمل هذه المسؤولية على عاتقها؟ وهل يجب عليها فعل ذلك أساساً؟

)نيست( تسحب 
نصف مليون جهاز  

الـــتـــي تنتج   "Nest" قـــــررت شـــركـــة نــيــســت
ثــرمــوســتــاتــات "ذكـــيـــة" ســحــب حـــوالـــي 440 
ألــــف جـــهـــاز لــكــشــف الــــدخــــان مـــن الاســــــواق، 
 ."Nest Wave" بــســبــب خــلــل فـــي وظــيــفــة
ــــدر فـــــي الــــشــــركــــة أن بـــإمـــكـــان  ويـــــقـــــول مـــــصـ
 "Nest Wave" المستخدم تنشيط وظيفة
ــــدم عــمــلــهــا عــنــد  ــــى عــ عـــفـــويـــا، مـــمـــا يـــــــؤدي الــ
وجود الخطر. اشتهرت "نيست" بصناعتها 
لترموستات "ذكـــي" يتذكر درجــة الــحــرارة 
التي يرتاح لها أهــل الـــدار، وينظم درجــات 

الحرارة عند خلو الدار من أهلها.  
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كشف المواد 
المعدلة وراثيا منزلياً

 اخـــتـــرع عــلــمــاء مـــن روســـيـــا جـــهـــازا يــكــشــف خــال 
50 دقيقة في ظروف المنزل وجود مواد غذائية 
معدلة وراثــيــا فــي الــمــواد التي تباع فــي الأســـواق. 
اخترع هذا الجهاز علماء من جامعة آلتاي ولا مثيل 
له في العالم حاليا. مقاسات الجهاز 15 × 20 سم 
ووزنــــه أقـــل مــن كــيــلــوغــرام واحـــد ويــعــمــل ببطارية 
جــافــة. ويــقــول مدير مختبر الهندسة الحيوية في 
يجري حاليا  العمل  كوتسيف إن  الجامعة مكسيم 
على تحسين عمل الجهاز بحيث يكتفي بـ20 دقيقة 

لتحديد وجود المواد المعدلة وراثيا.
�  �  �

ذو القدم الصغيرة
الــتــي تمت على الهيكل  بعد 13 سنة مــن التحاليل 
المتحجر شبه الكامل لأوسترالوبيثيك سمي »ذو 
القدم الصغيرة   Little Foot«، استطاع العلماء 
تـــقـــديـــر عــــمــــره الـــــــذي قـــــــدّر بـــنـــحـــو 3 مـــايـــيـــن ســنــة. 
رغــــم اســـمـــه، فـــإنـــه يــمــثــل خـــطـــوة واســـعـــة ومــتــقــدمــة 
العلماء  البشرية. ووفـــق  التطورية  الــدراســات  فــي 
ــقــــدم الـــصـــغـــيـــرة يــنــتــمــي إلـــــى عـــائـــلـــة مــن  فـــــإن ذي الــ
 Human الــبــشــريــات. نــشــرت الــــدراســــة فـــي مــجــلــة
Evolution في آذار الماضي، حيث أشار مكتشف 
الــمــتــحــجــرة رون كــــارك Ron Clarke من  هـــذه 
أنه  أفريقيا  فــي جنوب   Witwatersrand جامعة
اكتشفها أثــنــاء تنقيبه فــي مجموعة مــن الصناديق 
التي تضم عظاما متحجرة في بداية التسعينيات 
ــد أربــــــع عــظــمــات  ــ ــيــــوانــــات. حـــيـــث وجـ ــــى حــ تـــعـــود إلـ
صغيرة مــن الــقــدم بينها تشبه مــا كــان قــد اكتشف 
مــن هــيــكــل الــمــتــحــجــرة لــوســي الــشــهــيــرة. تــابــع بعد 
ذلـــــك تــفــتــيــشــه لــيــكــتــشــف مــجــمــل الـــهـــيـــكـــل الــعــظــمــي. 
أشــار العلماء إلــى أن أهمية »ذو القدم الصغيرة« 
تكمن في أنه يمكن أن يكون سلف النوع البشري 
ــــل الــبــشــريــات بــالــتــالــي، أي الــهــومــو  الــهــومــو، وأوائــ
هابيليس. كان البحث عن أصول البشريات يجري 
فـــي أفــريــقــيــا الــشــرقــيــة، لــكــن هــــذا الاكـــتـــشـــاف أدخـــل 
منطقة جنوبي أفريقيا في مجال البحث عن أصول 

البشريات.

ǩǩوكالات

أخبار العلم في حماية الأصول الوراثية

ǧǧد. عروب المصري
صدر القانون -20- للعام 2009 لحماية وتداول الأصول 
الــوراثــيــة الــنــبــاتــي، وقـــد هـــدف إلـــى حــمــايــة وصــيــانــة وتنمية 
ــــوارد الـــــوراثـــــيـــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة لــــأغــــراض  ــ ــمـ ــ ــ ــيـــم تــــــــــداول الـ ــنـــظـ وتـ
الأكــــاديــــمــــيــــة والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي والــــتــــدريــــب وتـــربـــيـــة الـــنـــبـــات 
ــــي تـــطـــويـــر تــــراكــــيــــب وراثـــــيـــــة جـــديـــدة  والاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا فـ
لأغـــراض تــجــاريــة ووضـــع قــواعــد الاقــتــســام الــعــادل للمنافع 
الناجمة عن ذلك, إضافة إلى تنظيم الحصول على الموارد 
الــوراثــيــة النباتية ونقلها خـــارج الــحــدود الــســوريــة وضمان 
الــعــادل للمنافع المالية أو التقنية أو العلمية وما  الاقتسام 
في حكمها نتيجة الحصول على الــمــوارد الوراثية النباتية 
واستخدامها حسبما هو متفق عليه في اتفاقات نقل المواد 
بين سلطة الموارد الوراثية النباتية ومقدم الطلب، وتوجيه 
الــمــوارد الوراثية النباتية  هــذه المنافع نحو حفظ وتنمية 
والاستفادة منها وتطوير القدرات العلمية والفنية الوطنية 
ــهـــات الــوطــنــيــة  ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا والـــمـــعـــلـــومـــات إلـــــى الـــجـ
الــمــعــنــيــة بــــالأصــــول الـــوراثـــيـــة الــنــبــاتــيــة والــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة، 
ومشاركة الجهات العامة والخاصة والفلاحين والمزارعين 

في برامج حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية.

موروث نباتي غني
وتتمتع سورية بموروث نباتي غني جداً بأصناف عديدة 
ــيــــرة مـــنـــهـــا الأشـــــجـــــار الـــمـــثـــمـــرة والأشــــــجــــــار الـــحـــراجـــيـــة  ــثــ وكــ

والنباتات العطرية.
مــن المفترض أن قــانــون حماية الــمــوارد الــوراثــيــة النباتية 
سيسهم فــي تسجيل النباتات فــي ســوريــة وضــمــان حفظها 
للغير، وتبرز أهميته  ونقلها والتعامل معها وحقوق نقلها 
لجهة الحفاظ على مــا تبقى مــن الــمــوارد النباتية الوراثية 

وحمايتها.
ويــنــص الــقــانــون الــمــذكــور عــلــى فـــرض غــرامــة تــتــراوح بين 
25 ألفاً و100 ألف ليرة سورية على من يجمع أنواعاً من 
الموارد الوراثية النباتية لم يتفق عليها مع سلطة الموارد 

الوراثية النباتية.
كـــمـــا يـــفـــرض الـــقـــانـــون غــــرامــــة تــــتــــراوح بـــيـــن 75 ألـــــف لــيــرة 
ســوريــة و150 ألــف لــيــرة ســوريــة على مــن يــخــرج الــمــوارد 
الـــوراثـــيـــة الــنــبــاتــيــة خــــارج حــــدود ســـوريـــة بــــدون اتـــفـــاق نقل 
مـــواد ســـاري الــمــفــعــول، إضــافــة إلـــى مــصــادرة هـــذه الــمــوارد 

لمصلحة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

البحوث الزراعية
ــيـــة الــنــبــاتــيــة الـــتـــي تــتــعــرض  ــمــــوارد الـــوراثـ ونـــظـــرا لأهــمــيــة الــ
للتدهور والتناقص، وضعت الهيئة العامة للبحوث العلمية 
الــزراعــيــة خطة للحفاظ عليها وعلى التنوع الحيوي، وما 
يحويه من مستودع مورثات شملت أعمال الجمع والحصر 
والتقييم والــدراســة والحفظ و لاسيما بعد صـــدور قانون 
حماية الموارد الوراثية النباتية، حيث نفذت الهيئة الكثير 
من الأعمال والنشاطات في مجال الموارد الوراثية النباتية 

مع تطور البحث العلمي 
وخاصة في الشق الزراعي منه 

ظهرت الحاجة إلى حماية 
المصادر الوراثية، بالتزامن مع 
ازدياد الاستيلاء على المصادر 
الوراثية الزراعية السورية من 

المؤسسات الدولية التي نسبت 
هذه الأصناف وتطويراتها 

إليها متناسية حق السوريين 
في هذه الموارد كما تزامن 

صدور القانون كذلك مع تزايد 
الحركة العالمية الاحتجاجية 
لدول ما يسمى بالعالم الثالث 

في وجه الدول التي حاول 
بشتى السبل منع المعاهدات 

الدولية الحافظة لحقوق 
الجميع في مواردهم الوراثية، 

وقد استطاعت  دول العالم 
الثالث الفوز بهذه المعركة من 

خلال اتفاقية التنوع الحيوي  
وتعديلاتها والبروتوكولات 

المرافقة لها.

للأغذية والزراعة،  وأبدت وزارة الزراعة اهتماما بالموارد 
الـــوراثـــيـــة الــنــبــاتــيــة ودراســـتـــهـــا وحــفــظــهــا والاســـتـــفـــادة منها، 
حيث أنــشــأت بالتعاون مــع منظمة الأغــذيــة والــزراعــة الفاو 
أول غرفة تبريد متوسط المدى على درجــة حــرارة صفر 
و4 درجات مئوية وبحجم 50 مترا مكعبا، وتم إنشاء البنك 
الـــوراثـــي الـــذي يــحــتــوي عــلــى غــرفــة تــبــريــد مــتــوســط الــمــدى 
وطـــويـــل الأمــــــد، وإنــــشــــاء مــخــبــر حـــديـــث لــلــتــقــانــات الــحــيــويــة 
لعمل البصمة الوراثية ودراسة التراكيب الوراثية في قسم 

الأصول الوراثية.
وقـــد تـــم إنـــقـــاذ الــعــديــد مـــن الــعــيــنــات بــعــد الأحـــــداث الــمــؤســفــة 
والـــتـــخـــريـــب الـــــــذي طــــــال الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة 
الــزراعــيــة فــي دومــــا، رغـــم عـــدم إمــكــانــيــة إنــقــاذ عــيــنــات مركز 

إيكاردا في حلب.

الموارد البشرية والحيوانية
لكن الموارد الوراثية السورية لا تقتصر حتماً على الموارد 
الـــوراثـــيـــة الــنــبــاتــيــة، رغـــم الأهــمــيــة الــكــبــرى لــلــتــنــوع الــحــيــوي 
الــنــبــاتــي الطبيعي والــــزراعــــي، فــالــتــنــوع الــحــيــوي الــحــيــوانــي 
الطبيعي والزراعي على نفس الدرجة من الأهمية، وكذلك 
التنوع البشري، وما فيه من إمكانيات تعود بالفائدة على 

البحوث المسخرة لمصلحة الصحة.
إن عدم وجود تشريع يحمي هذه الموارد يجعلها عرضة 
لــخــطــر الــنــهــب والــتــهــريــب، خــاصــة فــي ظــل أوضــــاع مــتــوتــرة 
كهذه التي نعيشها اليوم، وقد ظهرت العديد من الحالات، 
مـــن أمـــثـــال تــهــريــب وتـــخـــريـــب الــــســــالات الــمــحــلــيــة كــالأبــقــار 
ــيـــة، وغـــنـــم الـــــعـــــواس، نـــاهـــيـــك عــــن الـــعـــديـــد مــــن أنـــــواع  ــامـ الـــشـ

الحيوانات البرية التي تمارس ضغوط عديدة لتهريبها.

بنك وراثي سوري
ويتكامل مــع هــذا الإطـــار الــقــانــونــي الــــازم، ضـــرورة إنشاء 
بنك وراثــي  ســوري، وهــو ما تجري فيه الآن مبادرة في 
هذا الاتجاه، من عدة مؤسسات علمية رائــدة في سورية، 
نتمنى في مراحل لاحقة أن ينتقل من كونه قاعدة بيانات 
افتراضية تجمع بيانات البنوك الوراثية الموزعة في عدد 
من مراكز الأبحاث السورية، إلى بنك وراثي حقيقي، يحمي 
مــا أورثـــتـــه الطبيعة لــنــا عــبــر الاصــطــفــاء الطبيعي والــتــنــوع 
السوريين  المناخي والجغرافي، كما يحمي جهود ملايين 
عـــبـــر أكـــثـــر مــــن عـــشـــرة آلاف عـــــام فــــي تـــطـــويـــر الــمــحــاصــيــل 

والحيوانات الزراعية عبر جهود التربية والانتخاب.
فــي ظــل ســيــاســات زراعــيــة عالمية تمحو الــحــدود الوطنية 
والجغرافية الطبيعية لمصلحة المحاصيل المهندسة وراثياً 
الـــتـــي تـــــروج لــهــا الـــشـــركـــات الاحـــتـــكـــاريـــة الـــكـــبـــرى، مـــن أجــل 
ــــد مــــن الــــســــالات الـــوطـــنـــيـــة والــمــحــلــيــة،  ــــى الأبــ الــتــخــلــص وإلــ
تــلــك الــتــي أثــبــتــت جـــدواهـــا وفــعــالــيــتــهــا، ومــقــاومــتــهــا لــلــعــوامــل 
ــــذا الـــتـــنـــوع الـــغـــذائـــي  الـــضـــاغـــطـــة الــمــحــلــيــة، والـــتـــخـــلـــص مــــن هـ
والطبيعي والجمالي المميز لكل منطقة من العالم، لنصبح 
جميعاً جزءاً من ماكينة عالمية تبتلع كل ما هو قّيم وثمين 

من خيرات أرضنا.
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السخرية من جوائز البوكر تحصدها
ــاز كــتــاب يــســخــر مـــن جـــوائـــز الــبــوكــر الأدبـــيـــة للكاتب  فـ
»إدوارد إس تي أوبين« بإحدى جوائز البوكر جائزة 

»ذا ودهاوس« للأدب الكوميدي.
أن  بــعــد   ”Lost for words« كــتــابــه أوبـــيـــن  وكـــتـــب 
تجاهلت لجنة تحكيم جــائــزة الــبــوكــر روايــتــه الأدبــيــة 

الأخيرة “At last” )أخيراً(.
والكتاب ينتقد لجنة التحكيم الخاصة بجائزة إليزيوم 
الأدبــيــة، ويــقــول إنــهــم لا يتمكنون مــن قـــراءة الأعــمــال 

التي تصل إلى القائمة القصيرة الخاصة بالجائزة.
وقـــال أوبـــيـــن: »الـــشـــيء الــوحــيــد الـــذي كــنــت واثــقــا منه 
عــنــدمــا كــنــت أكــتــب هـــذا الــعــمــل الــســاخــر حـــول الــجــوائــز 

الأدبية هو أنني لن أفوز بأي جائزة.«
وأكد المسؤول عن تنظيم جائزة ودهاوس إنه سعيد 
بــفــوز روايـــــة  »Lost for words«، لأنــهــا تحتوي 

على الكثير من مظاهر الحياة الثقافية المعاصرة.
وقد تناولت الرواية دور الفن في عالم تسيطر عليه 
الــشــهــرة حيث لكل كــاتــب أجــنــدتــه الــخــاصــة. وسيستلم 
ــهـــرجـــان »هـــــــاي« الأدبـــــــي الــــذي  ــائـــزتـــه فــــي مـ ــيــــن جـ أوبــ

سيقام يوم 24 أيار الجاري.

روائع الأدب البريطاني على شبكة الإنترنت 
نــشــرت المكتبة البريطانية الــمــئــات مــن روائـــع الأدب 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بــــــــدءاً مــــن الـــكـــتـــابـــات والــــــرســــــوم الأولــــــى 
لــأخــوات بــرونــتــي إلــى النسخة الأولـــى مــن مسرحية 
أوســـكـــار وايــلــد »أهــمــيــة أن تــكــون جـــــادا«، عــلــى شبكة 

الإنترنت.
ويحمل موقع المكتبة الجديد، نسخاً إلكترونية لألف 
ومائتي مخطوطة كتبت بخط اليد ويوميات ورسائل 
لــكــتــاب مـــن الــعــصــر الـــرومـــانـــســـي والـــفـــيـــكـــتـــوري بينهم 

تشارلز ديكنز وويليام ووردسميث وجين أوستن.
ويأتي بين أبرز هذه الكتب كتاب صغير يعود إلى عام 
1826 يحتوي على قصة قصيرة لتشارلون برونتي.

مــــن بـــيـــن مــــا نـــشـــر أيــــضــــاً مــــذكــــرة بـــخـــط الــــيــــد لــلــشــاعــر 
الإنجليزي ويليام بــاك تحتوي رسومه ومسودات 
لقصائده مثل »تــايــغــر« و«مــاســح الــمــدخــنــة«، وخصلة 
من شعر بيرسي بيش شيلي. وهناك أيضاً مذكرات 
تخص جين أوستن تحتوي على معلومات تفصيلية 
بشأن آراء آخــريــن فــي كتاباته مــن بينهم أحــد أقرانها 
ــــة »الــكــبــريــاء والــتــحــامــل« بأنها  الـــذيـــن يــصــف فــيــه روايـ

»هراء محض«.
وتــشــكــل المجموعة وثــائــق أصــلــيــة للفترة الــتــي عــاش 
ــفـــون - مـــثـــل قـــصـــاصـــات الــصــحــف  فــيــهــا هــــــؤلاء الـــمـــؤلـ
وتــــذكــــرة لــمــســرحــيــة أولـــيـــفـــر تــويــســت تـــعـــود إلــــى عــام 

1838 لتحيي هذه الفترة لدى القراء.

ǩǩوكالات

»الزنوج«.. و العنصرية العصرية باختصار

ǧǧيسار صالح 
شغل الحدث الناس داخل ولاية »نيوهامبشير« 
وخارجها، »لا بد من محاسبة هذا الرجل الذي 
يــســيء إلـــى ســمــعــة الــحــريــات فـــي بـــادنـــا« يــقــول 
المحافظة، تناقلت  أمــام مبنى  المتظاهرين  أحــد 
نــــــشــــــرات الأخـــــــبـــــــار الــــمــــحــــلــــيــــة أقــــــــــــوال الــــمــــفــــوض 
»الـــعـــنـــصـــريـــة«، وتــــحــــول إلـــــى عـــــدو الأمــــــة الأول 
الذي »يقوض مبادئ التسامح التي قامت عليها 

الولايات المتحدة الأمريكية«.

ضجيج إعلامي.. 
ــادثــــة الــــوحــــيــــدة، فـــقـــد شــهــدت  ــــذه الــــحــ لــــم تـــكـــن هــ
الولايات الأمريكية خلال أقل من شهر مجموعة 
من الحوادث المشابهة التي أخذت نصيبها من 
الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة وأثــــــارت حــولــهــا الــكــثــيــر من 

الجدل.
اتــهــمــت الــســلــطــات فـــي ولايــــة »نـــيـــفـــادا« الـــمـــزارع 
»كليفن باندي« بالتهرب الضريبي، فقام الرجل 
بتنظيم احــتــجــاج لــم يخل مــن عــبــارات عنصرية 
تــم الــتــقــاطــهــا عــبــر الــكــامــيــرات، وتناقلتها وســائــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي فــــــي غـــــضـــــون ســـــاعـــــات، 
صرخ الرجل من على منبره بعنصرية فاضحة 
تنتمي لــلــقــرون الــمــاضــيــة: »عــلــى أولــئــك الــزنــوج 
مــن  أن  أرى  ــال،  ــ ــ ــــحـ ــ الـ ــــي  فــ ــــداً  ــيـ ــ ــبـ ــ عـ ــــودوا  ــ ــعـ ــ ــ يـ أن 
الأفــضــل لهم أن يقطفوا القطن وينعموا بــأولاد 
كــثــر، إن ذلــــك أفــضــل لـــهـــم!«. اســتــنــكــر الــكــثــيــرون 
ــذا الـــريـــفـــي الأبــــيــــض وأثـــــــار الأمــــر  ــ تـــصـــريـــحـــات هـ
ضــجــة إعــامــيــة غــيــر اعــتــيــاديــة، إلـــى أن تــبــع ذلــك 
تصريح من رجل أبيض عجوز آخر، وهو مدير 
فـــريـــق »لــــــوس أنــجــلــيــس كـــلـــيـــبـــرز« لـــكـــرة الــســلــة 
ــعــــرض حـــديـــثـــه مــع  ــلـــنـــغ« فـــــي مــ »دونــــــالــــــد ســـتـــريـ
صديقته فــي إحـــدى الــمــبــاريــات، بعد أن التقطت 
الأخــيــرة صـــورة تــذكــاريــة لها مــع أســطــورة كرة 
الــســلــة »مــاجــيــك جــونــســون« الــاعــب الأفــريــقــي-

أدعيه  قــائــاً: »تحدثي معه..  الأمريكي، خاطبها 
إلــــــى مــــنــــزلــــك.. أطــــعــــمــــيــــه.. شــــاركــــيــــه الـــــفـــــراش إن 

ــــي.. لــكــن.. لا تلتقطي مــع ذلـــك الــزنــجــي أي  أردتـ
صورة ليراها العالم كله!«.

قد يستغرب البعض من كثرة تلك الحوادث في 
زماننا هــذا، لقد تخلصت الكثير من المجتمعات 
البغيضة ولــم يعد  »المتحضرة« مــن عنصريتها 
ــــود،  ــتـــصـــريـــحـــات الــــوقــــحــــة أي وجــ ــــذه الـ لـــمـــثـــل هــ
كــمــا أن معظم الأمــريــكــيــيــن يــفــاخــرون بتخلصهم 
مـــن إرث الــعــنــصــريــة الــبــغــيــض إلــــى غــيــر رجــعــة، 
وهاهم يستعدون للاحتفال بالذكرى الخمسين 
لقانون الحريات المدنية الذي يحتفي بالمساوة 
العرقية بعد أيــام قليلة، لكن يؤكد كثيرون بأن 
ــنـــدون  ــيـ ذلــــــك الــــقــــانــــون الـــــــذي أعـــــــده الــــرئــــيــــس »لـ
جـــونـــســـون« شــكــلــي لــلــغــايــة، لــقــد بــقــيــت الـــفـــوارق 
العرقية حاضرة طوال السنين التي تلت صياغة 
ذلك القانون، وكمن الفارق الوحيد في محاولات 
الدولة الإعلامية  المدنية ومؤسسات  السلطات 
في تغطية هذا الشرخ بدلًا من التباهي به قبل 

سنين من إعلان ذلك القانون.
وبالرغم من تضحيات الكثير من أعراق الشعب 
ــكــــي ضــــد ســــطــــوة الـــســـلـــطـــة الـــبـــيـــضـــاء قـــام  الأمــــريــ
الرئيس الأمريكي الأسود »باراك أوباما« بشكر 
إدارة الرئيس »ليندون جونسون« في زيارته 
الأخــــيــــرة لــمــتــحــف الـــتـــاريـــخ الأمـــريـــكـــي لإصـــــداره 
مثل ذلك القانون الذي »فتح الباب« له ولأمثاله 

للوصول إلى ما هو عليه اليوم..!
عاود »أوباما« شكر روح الرئيس »جونسون« 
مرات ومرات، دون أن يذكر لمرة واحدة دماء 
الطلاب والطالبات الملونين على هراوات رجال 
الــشــرطــة فــي الــســنــيــن الــتــي سبقت وتــلــت إعــان 
ذلـــــك الــــقــــانــــون، لـــقـــد مـــحـــيـــت عــــقــــود مــــن الـــتـــاريـــخ 
ــكـــي الـــحـــديـــث الــمــمــتــلــئــة بــقــصــص الـــرفـــض  الأمـــريـ
الــشــعــبــي لــســيــاســات الــتــمــيــيــز الـــتـــي رســخــهــا هــذا 

القانون بدلآ من العمل على إلغائها.

»لأنني أسود..!!«
أصــبــح مــن المعيب فــي أمــريــكــا أن تتلفظ بكلمة 

»زنـــجـــي«، يــشــار لــهــا بـــ »N-word« الــمــحــرمــة، 
وسيلقى مــن يتلفظ بها أشنع مــوجــات الرفض 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، حــتــى ولــــو كــــان رجــــا أبـــيـــضـــاً في 
أواخـــر ســنــوات عــمــره كـــ»كــوبــانــد« و »بــانــدي« 
ــنــــغ«، وســــتــــتــــوقــــف جــــهــــود مــكــافــحــة  ــلــ ــتــــريــ و »ســ
الــعــنــصــريــة عــنــد ذلـــك الــحــد. لــن يــتــحــدث أحـــد عن 
نــمــط مــعــاصــر مــن الــعــنــصــريــة، لــن يــقــول أحـــد أي 
كلمة مهينة بحق »الزنوج«، لن يتحدث أحد عن 
الذي  الأمريكيين  السود  الحكومي ضد  التمييز 
الأمريكية في  التربية  بــالأرقــام وزارة  وضحته 
إحصائيات العام 2013، حيث أكــدت الإحصائية 
بــأن التلاميذ الــســود تحت عمر عشر السنوات 
تفوق  المسلكية  العقوبات  مــن  لعدد  يتعرضون 
بأربع مرات نظرائهم البيض، كما أوضح تقرير 
أخــــيــــر لـــمـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة الـــــمـــــخـــــدرات الأمــــريــــكــــي 
بـــأن عـــدد الــمــدمــنــيــن عــلــى الــهــرويــيــن مــن البيض 
يــفــوق عــــدد الــمــدمــنــيــن مـــن الـــســـود مــخــالــفــاً بــذلــك 
الصورة النمطية المعاكسة، لكنه يقر بأن السود 
ــا زالـــــــــوا يـــتـــعـــرضـــون لــتــفــتــيــشــات  ــ الأمـــريـــكـــيـــيـــن مـ
»عـــشـــوائـــيـــة« فـــي الـــمـــطـــارات ومـــحـــطـــات الــقــطــار 
بــحــثــاً عــن الــمــخــدرات بنسب تــفــوق ثـــاث مــرات 

حملات التفتيش ضد البيض.
ربما لم تعلم »جاين« بكل ما يحدث من حولها، 
الــخــرف على  وستكتفي بمحاسبة ذلــك العجوز 
ــا لا تـــعـــلـــم بـــــــأن  الــــرئــــيــــس الأســـبـــق  ــهــ ــا قـــــــال، إنــ ــ مـ
“ريــتــشــارد نــيــكــســون” ، أحـــد أبــطــال أمــريــكــا في 
كــتــب الـــدراســـة الــتــي عــهــدتــهــا قـــد قـــال يـــومـــاً لأحــد 
معاونيه في معرض حديثه عن ثــورات السود 
الشعبية فــي بــدايــة ولايــتــه: »عليك أن تعلم بأن 
المشكلة الكبرى هي أولئك السود، لكن علينا أن 
نقود نظاماً سياسياً لا يظهر للناس بأن المشكلة 
هــنــاك«، وهــذا مــا حــدث، تمت التغطية على تلك 
ــلـــت الـــحـــكـــومـــات  ــنـــصـــريـــة، وتـــجـــاهـ الــــفــــروقــــات الـــعـ
ــيـــة الـــشـــاســـعـــة  ــيـــشـ ــاقــــضــــات الـــمـــعـ ــنــ ــتــ الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة الــ
الــتــي رســخــتــهــا عــقــود مــن الانـــحـــدار الاقــتــصــادي 
الأمريكيين  جميع  تناسى  المتعاقبة،  والأزمــــات 
مــن كــل الأعــــراق والألــــوان كلمات »مــارتــن لوثر 
كينغ« الــشــهــيــرة: »لــقــد عملت جــاهــداً كــي أعطي 
إخــوتــي الحق فــي أن يأكلوا فــي المطاعم، لكني 
اليوم أناضل لكي أمنحهم المال ليأكلوا في تلك 

المطاعم«!!

جلست »جاين« في مقعدها المفضل، لتتناول الغداء، في المطعم القريب جداً من عملها في مكتب بريد بلدة “ولفبورو” الصغيرة في 
ولاية “نيوهامبشير” الأمريكية، وضع الطعام على الطاولة وهمت بتناول وجبتها، عندما دخل مفوض الشرطة في البلدة »روبرت 

كوبلاند« إلى المكان، رفع قبعته محيياً »جاين« بابتسامة، ثم جلس على طاولة قريبة، قدم صاحب المطعم للرجل كأساً مثلجاً من الماء، 
سمعت »جاين« حديث الرجلين عن أحوال البلدة، والطقس، وأخبار مباريات فريق البلدة الأخيرة، لكن جملة صاعقة وجدتها مهينة 

للغاية، فقد قال المفوض باستهزاء: »أنا لا أشاهد التلفاز هذه الأيام.. لا أريد أن أرى صورة ذلك الزنجي اللعين في كل مكان..« يقصد الرجل 
الرئيس أوباما، رمقت المرأة »روبرت« بغضب، وخرجت من المطعم على عجل، أرسلت رسالة إلى المحافظ تصف فيها ما جرى، مطالبة 

بمحاسبة هذا المفوض »العنصري« على ما قال، في غضون ساعات أصبحت هذه الرسالة حديث كل شاشات أمريكا!!

تجاهلت الحكومات المتعاقبة التناقضات المعيشية 
الشاسعة التي رسختها عقود من الانحدار 

الاقتصادي والأزمات المتعاقبة



23قاسيون ـ العدد ٦٥٥ الأحد ٢٥ أيار ٢٠١٤ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٥/٢٣/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

يستمر معرض الفنانة أمينة بلعزيز في رواق عائشة 
حـــــــداد بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، حـــيـــث يـــضـــم 34 لـــوحـــة 
تشكيلية تعبّر عــن حــسّ الفنانة الــتــي قــدمــت إبــد اعــات 
لــونــيــة وتـــرجـــمـــت حــســهــا الـــمـــرهـــف بـــلـــوحـــات تــشــكــيــلــيــة، 
مــــصــــوّرة رؤيـــتـــهـــا فــــي الـــحـــيـــاة، وتــــســــرد عـــبـــر لــوحــاتــهــا 
ــفــــردات ولـــمـــســـات امــــــرأة تــقــف أمـــــام نــفــســهــا، وتــحــمــل  مــ
لمسة تجربة إنسانية أنثوية عبر ألـــوان بـــارزة، حيث 
يــاحــظ التنوع فــي الأســالــيــب والتقنيات فــي اللوحات 
الـــمـــعـــروضـــة بـــيـــن الـــحـــبـــر الــصــيــنــي والأســــــــود والألـــــــوان 

المتنوعة.
الفنانة في صغرها بمسابقات فنية وشجعتها  شاركت 
عــائــلــتــهــا. ورغـــــم تــخــصــصــهــا فـــي الــجــامــعــة بــالــبــيــولــوجــيــا 
إلا أنــهــا تــابــعــت الـــرســـم، ونـــوعـــت فـــي اخــتــيــار مــواضــيــع 
لوحاتها، كالمواضيع الاجتماعية ذات الطابع الإنساني 
ــيـــع الـــســـاعـــة الــســيــاســيــة كــمــوضــوع  والـــمـــعـــيـــش، ومـــواضـ
ــيـــع شــخــصــيــة، مــــع حــضــور  الـــحـــراقـــة بـــالـــجـــزائـــر ومـــواضـ
لواقع المرأة الجزائرية في المجتمع. وتستخدم ألواناً 

قوية بارزة في لوحاتها. 
وتــــرى الــفــنــانــة أن هــنــاك نــقــصــاً كــبــيــراً فـــي الــتــعــامــل مع 
ــنـــان، رغــــم وجـــــود الإمـــكـــانـــيـــات والـــــقـــــدرات الــبــشــريــة  ــفـ الـ
الشابة،  بالمواهب  بالتكفل  بــالــجــزائــر، لكن هــنــاك نقصاً 
وذلـــــك نــتــيــجــة عــــدم وجـــــود الإرادة. »فـــالـــفـــن يــجــب أن 
لا يــبــقــى حــبــيــس الأروقـــــــة بـــل يــصــبــح جــــــزءاً مـــن حــيــاة 
الجزائري الذي يجب أن تكون اهتماماته أكثر اتساعاً، 
لأن الـــفـــن مـــوجـــود فـــي حــيــاتــنــا الــمــعــيــشــة ولـــيـــس فقط 
تتعاطاه طبقة معينة، بــل هــو يستمد إلهامه مــن حياة 
الــبــســطــاء.«، كما تــؤكــد الــفــنــانــة، مضيفة أن هــنــاك نقصاً 
بــالــتــعــريــف بــالــفــنــان الــــجــــزائــــري، فــهــنــاك مـــبـــدعـــون كــبــار 
بــالــجــزائــر. ويكمن  بــالــعــالــم ولكنهم مغيبون  مــعــروفــون 
دور الإعـــــــام بـــالـــتـــعـــريـــف بـــــالإبـــــداع الــحــقــيــقــي وإعـــطـــاء 
صورة عنه، مقابل تلك الفضاءات التي تأخذ مساحات 
أوســع على حساب الإبـــداع كأخبار الجريمة مثلًا. كما 
يــجــب حــضــور الــكــتــابــة والإبـــــــداع الــبــصــري بــالــفــضــاءات 

العامة والمهرجانات وأن لا تقتصر فقط على الغناء.
أمينة بلعزيز وهي من مواليد 1984 بالبليدة، شاركت 
فـــي عــــدة مـــعـــارض جــمــاعــيــة مــنــذ ســنــة 2004، وأقـــامـــت 

معارض فردية عديدة. 

أمينة بلعزيز تستمد 
إلهامها من البسطاء

ǧǧعبد الرزاق دحنون
تــنــدرج قضية الــمــرأة الساكتة فــي هــذا الــســيــاق، وتــعــود بــدايــة الــوقــائــع إلى 
عام 1950م، حين عثرت بعثة مشتركة من المؤسسة الشرقية في جامعة 
شيكاغو والــمــتــحــف الــتــابــع لجامعة بنسلفانيا عــلــى لــوحــيــن مــن الــطــيــن في 
مدينة نفر السومرية جنوب العراق، سُجّل فيهما محضر لمحاكمة خاصة 
بجريمة قتل. ويدل وجود نسختين أو أكثر من سجل واحد على أن قرار 
محكمة مدينة نفر قد اشتهر في جميع الأوساط القانونية في بلاد سومر 

بكونه سابقة قضائية مشهورة. 
والحادث كما روته ألواح الطين يقول: إن ثلاثة رجال هم حلاق وبستاني، 
وشــخــص ثــالــث لـــم تُـــذكـــر صــنــعــتــه، قــتــلــوا لــســبــب مــــا، أحــــد مــوظــفــي الــمــعــبــد. 
ولأســـبـــاب غــيــر مــعــروفــة أخــبــر هــــؤلاء زوجــــة الــقــتــيــل  بــمــقــتــل زوجـــهـــا، لكن 
الــمــرأة سكتت ولـــم تبلغ الــســلــطــات الــرســمــيــة بــالأمــر. إلا أن خــبــر الجريمة 
وصل أسماع الحاكم  في العاصمة، فأحال القضية للنظر فيها إلى مجلس 

المواطنين في المدينة الذي كان بمثابة محكمة عدل.
نــهــض تسعة رجـــال فــي هـــذا المجلس لــمــقــاضــاة المتهمين، وشـــرح هــؤلاء 
القضية بتفاصيلها وتوصلوا إلى أن الجريمة لا تقتصر على الرجال الثلاثة 

فــقــط بــل يــلــزم مــقــاضــاة الــزوجــة بسبب بقائها ســاكــتــة، الأمـــر الـــذي يجعلها 
شريكة في الجريمة. ثم يؤكد محامي الدفاع  للمحكمة أن المرأة لم تشترك 
فــي قــتــل زوجــهــا، لــذلــك ينبغي تــبــرئــتــهــا، مــبــرراً أن تــلــك الــمــرأة كـــان لــهــا من 

الأسباب ما حملها على السكوت، لأن زوجها لم يكن قائماً بإعالتها.!!.
وفي النهاية يعلن القاضي أن زوجةً لم يقم زوجها بإعالتها، مع الافتراض 
بأنها كانت تعرف أعداء زوجها، لماذا نعاقبها؟ على سكوتها؟ ينبغي قصر 
العقوبة على أولــئــك الــذيــن ارتــكــبــوا القتل فــعــا،    وبموجب قــرار القاضي 
حُكم على الرجال الثلاثة بالقصاص وأطلق سراح الزوجة. ولكن ماذا يقول 
القضاة في عصرنا الحديث عن هذه الجريمة وبماذا يحكمون؟ 	                                                                 
أرسلت ترجمة محضر جلسات المحكمة إلى البروفيسور »أوين روبرتس« 
عميد كلية الــحــقــوق فــي جامعة بنسلفانيا، آنــــذاك، فــكــان جــوابــه: إن قضاة 
اليوم يتفقون مع القاضي السومري ويحكمون بالحكم نفسه. مــبــرراً أن 
تلك الزوجة لا يمكن أن تعد شريكة في الجريمة بموجب قوانيننا اليوم.	                                                         
مــــاذا ســيــقــول قــضــاة الــمــشــرق الــعــربــي لــو عُــرضــت عليهم هـــذه الــقــضــيــة من 
جــديــد؟ هــل يحكمون بــمــا حــكــم الــقــاضــي الــســومــري، أم أن الأحــكــام تتغير 

بتغير الأزمان، ولكل زمان دولة ورجال؟

»يوم في بولونيا الشعبية«

ǧǧآلان داود

اختار المخرج البولوني ماتشيك دريغاس يوم 27 
أيلول 1962 موضوعاً لفيلمه، لم يكن في ذلك اليوم 
أي حدث سياسي أو تاريخي مميز بذاته، فهو يوم 
واحد من ذاكرة وحياة بلد حمل الكثير من الحكايات 
والآلام. يرصد دريــغــاس يــوم عــادي جــداً مــن بداية 

النهار حتى نهايته مصوراً الناس العاديين.
ــام، ارتــفــعــت الــشــمــس صــبــاحــاً، وحـــلّ  ــ كــمــا بــاقــي الأيــ
الـــــغـــــروب مــــســــاءاً،حــــيــــث ولــــــد فــــي هــــــذا الــــيــــوم 642 

شخصاً بولونياً وتوفي 655 آخرين..!!.
اســتــنــد هــــذا الــفــيــلــم، كــمــا أفـــــام كــثــيــرة غـــيـــره، على 
فــكــرة تــرد سبب الظلم وانــعــدام الــعــدالــة المفترض 
إلـــى الــنــظــام الــشــيــوعــي، مــتــجــاهــاً حــقــائــق الــتــاريــخ، 
وحقيقة ما جرى فعلًا في بولونيا في تلك الأيــام، 
ــاً عـــلـــى الـــتـــراث  ولــــكــــون الــفــيــلــم شــــن هـــجـــومـــاً شــــرســ
اليساري، فقد كان سهلًا عليه الحصول على جوائز 
عالمية كثيرة، كجائزة الذئب الفضي في مهرجان 
أمستردام  التسجيلي الدولي عام 2005 ومهرجان 
رؤى الواقع في فرنسا 2006 وتكريم في مهرجان 

تايوان للأفلام التسجيلية عام 2006..!!
هناك بعض الحقيقة في عرض الاضطهاد اليومي 

للناس وتردي مستوى المعيشة في بولونيا ولكن 
مـــا لـــم يــقــلــه الــفــيــلــم إن الــشــيــوعــيــيــن لــيــســوا هـــم من 

اضطهدوا الناس.
الحقيقة التي يريد البعض إخفاءها هي قيام دوائر 
بقيادة  الجديدة  الظل  الصهيوني ومافيات  التأثير 
رئيس الوزراء البولوني غومولكا، منذ عام 1956 
بــإحــيــاء الــرأســمــالــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي لــلــبــاد 
ودعـــــم الــمــوظــفــيــن الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار بــشــكــل مكثف 

ونشأت على أثرها طبقة جديدة من الأثرياء.
خرج الشيوعيون في ذلك العام من حزب العمال 
ــد، وأســـــســـــوا حــــزبــــاً جـــــديـــــداً هــو  ــمــــوحــ الـــبـــولـــونـــي الــ
الحزب الشيوعي البولوني، ووضعوا ضمن أهدافه 
الفاسدة، وتصفية النشاط  الأولــى تنحية العصابة 
الرأسمالي التخريبي الذي كان نتيجته تراجع حاد 
فـــي مــســتــوى الــمــعــيــشــة، وازديـــــــاد الــقــمــع الــســيــاســي 
للناس، والنقابات العمالية والشيوعيين الحقيقيين 

فــي جــهــاز الـــدولـــة، وتــعــرض هـــذا الــحــزب للملاحقة 
والتصفيات طـــوال عــقــود ولــم يحقق هــدفــه بسبب 
الـــتـــراجـــع الـــعـــام لــلــحــركــة الـــثـــوريـــة فـــي الـــعـــالـــم. وقـــام 
الرأسماليون  بتصفية مكتسبات الناس الاجتماعية 

التي حققتها ثورة عام 1946.
لــــكــــن مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى لــــكــــي نــــكــــون مـــوضـــوعـــيـــيـــن، 
يــتــســاءل الــمــخــرج هــل زال خـــوف الــنــاس واختفى 
ــقـــد زاد  ــا الــــجــــديــــدة؟ كــــا لـ ــيـ ــاد فــــي بـــولـــونـ ــهــ الاضــــطــ
الــخــوف والقمع والاضــطــهــاد فــي بولونيا الجديدة 
ــثـــورة الــمــضــادة عـــام 1989  الــتــي نــشــأت بــجــهــود الـ
ــلـــت مــــا تـــبـــقـــى مــــن حــــقــــوق الــــنــــاس الـــعـــاديـــيـــن  ــتـــعـ وابـ
وازداد عدد  الناس غير العاديين الذين نهبوا كل 

شيء.
لقد ولــد المئات فــي هــذا الــيــوم ومـــات المئات يوم 
ــثــــر لــكــن  ــــاف أكــ ــــاف والــــبــــعــــض خــ ــبـــعـــض خــ عـــــــادي الـ

خوف الناس لم يختف حتى الآن.

يتناول »يوم في بولونيا الشعبية« أحداث 
يوم عادي مفترض في جمهورية بولونيا 

الشعبية، عندما كان حزب العمال البولوني 
الموحد في دفة الحكم، من خلال فيلم شبه 

وثائقي استند إلى البحوث والسجلات العامة 
للدولة في بولونيا، وعرض التوتر الشديد، 

وتحدث عن ناس عاديين تعرضوا للظلم في 
حياتهم اليومية، من أولئك الذين وصفهم 

بـ»الشموليين«..!

قضية المرأة الساكتة
حين قرأت محضر تسجيل وقائع قضية المرأة الساكتة المكتشف في خرائب مدينة نيبور السومرية في وادي الرافدين، والتي حدثت  في 
حدود عام 1850 قبل الميلاد، تذكرت قول فيدور دوستويفسكي عن روايته الجريمة والعقاب: إنها تقرير سيكولوجي عن أحدى الجرائم. 

لقد تميزت عبقريته الفنية بقوة فلسفية هائلة. فعندما نقرأ رواياته يعترينا الخجل من أنفسنا، وهذه من سمات عبقريته، فهو يجبرنا 
على أن نستحي، ويقضي على كل محاولات التهرب وتبرير الشر والفساد الخلقي.



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

لم تقف يوماً محاولات الاختراق الثقافي، 
وتــطــويــع »الــــرمــــوز« الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
ــــات« تـــأخـــذ  ــــؤســـــسـ والـــفـــنـــيـــة مـــــن طــــــرف »مـ
تسميات متعددة، ولكنها في الحقيقة تعتبر 
واجهة لدول وأجهزة استخبارات عالمية، 
ــــاولات الـــتـــطـــويـــع هــــــذه أدوات  ــــحــ تــــأخــــذ مــ
وأساليب متعددة، قد تبدو شكلية وعادية 
في البداية، لكنها تكون ضمن استراتيجية 
متكاملة تعتمد سياسة الخطوة – خطوة 
لما يشكله الــمــوقــف مــن الاخــتــراق الغربي 

من ردود أفعال في الوعي الشعبي..
ــــام خــبــر حفل  مـــؤخـــراً نــقــلــت وســـائـــل الإعــ
أقــامــتــه الــوكــالــة الأمــريــكــيــة للتنمية الــدولــيــة 
USAID، والــســفــارة الأميركية نفسها، في 
أحــد فــنــادق العاصمة الأردنــيــة عــمــان، على 
هامش ملتقى المدافعين عن حريّة الإعلام 
ــــك بـــمـــشـــاركـــة فـــرق  فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وذلــ
ورمـــــوز فــنــيــة وروائــــيــــة عــربــيــة كــانــت على 
مدى سنوات وعقود تعتبررموز مقاومة، 
وبَــنَــت نجوميتها فــي الــمــجــال الــثــقــافــي من 

هذا الموقع.
الجديد  المرحلة الانتقالية بين ولادة  فــي 
ــــب مــن  ــانـ ــ ــقــــى أي جـ ــبــ ومـــــــــوت الـــــقـــــديـــــم، لايــ
المعادلة،  النشاط الاجتماعي خــارج هــذه 
فــكــمــا أن الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم يــمــوت 
ــابــــق بــمــخــتــلــف  ــاء الـــثـــقـــافـــي الــــســ ــفــــضــ فــــــإن الــ
مــجــالاتــه الــفــنــيــة والأدبــــيــــة فـــي طــريــقــه إلــى 
مــرحــلــة إعــــــادة الــتــشــكــيــل، بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
رغــبــة الــشــعــوب فـــي إنـــهـــاء مــخــتــلــف أشــكــال 
القهر والتبعية سواء كان من قوى محلية 

أو عالمية.
إن الإرتماء في أحضان مؤسسات دولية 
تجاهر بنشاطها لمصلحة دول كانت على 
الــدوام ضد القيم الإنسانية بكل ما تحمله 
الديمقراطية  الكلمة مــن معنى بحجة دعــم 

هو ليس إلا دليل على أحد أمرين:
- إمـــــا أنـــــه قـــصـــور مـــعـــرفـــي، وعــــــدم إدراك 
لاتـــــــجـــــــاه تــــــطــــــور الأحــــــــــــــــداث الــــــــــــذي يـــســـيـــر 
لمصلحة قوى التحرر والعدالة الاجتماعية، 
وردّ فعل أعمى على الوضع الراهن بما فيه 

امتهان للكرامة الإنسانية. 
- أو أنه عرض لكل المنتوج الثقافي بثمن 
ــــات مــفــلــســاً  ــــوق هــــو نــفــســه بـ بـــخـــس فــــي سـ

اقتصادياً وسياسياً وثقافياً.
مشكلة هـــذه الـــرمـــوز أنــهــم لــن يـــعـــودوا من 
هذه »الهجرة« إلى مستنقع التبعية، إلا بـ 
»خفّي حنين« فلا تلك المؤسسات الممولة 
الــجــديــدة تغفر لــهــم مــواقــفــهــم الــســابــقــة على 
ــنــــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــــوات، ولا الــــحــــاضــ ــ ــنـ ــ ــ مـــــــدى سـ
والسياسية التي غادروها ستقبل بهم مرة 

ثانية.

بلح الشام وعنب اليمن

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

التنمية المجتمعية والأزمة..!

ǧǧزهير مشعان

 انــحــنــت الــقــامــات واســتــســهــل الــكــثــيــر مــنــا الانــفــصــال الــكــامــل عما 
حوله بعد أن تلاشى أي حــس بالانتماء الحقيقي فــي الــهــواء، 
لــم يعد الإنــســان بــالــقــوة الــتــي عهدها فــي مــواجــهــة مــا سبق من 
ــــان الــــــذي يـــقـــود تـــقـــدم الأوطــــــــــان، لا تـــأثـــيـــر لأي  أزمـــــــــات، الإنـــــسـ
محصلة تراكمية حققتها جهود التنمية البشرية، ولم يبق الكثير 
مما يعزز الهوية الوطنية ويُحصن وحدة المجتمع من الأخطار 

الداخلية والخارجية.
قـــهـــرت ســـوريـــة الــمــســتــعــمــر الـــفـــرنـــســـي، لــتــشــهــد بــعــدهــا مــجــالات 
التعليم والثقافة الوطنية ونشر القيم الديمقراطية والمجتمعية 
القائمة على العمل والإنتاج وغيرها طفرة كبرى، وهذا ما حقق 
نمواً اقتصادياً تــازم مع مسار النمو الاجتماعي هــذا، تعززت 
وحدة الصف وانكسرت المشاريع الاستعمارية والرجعية أمام 
الرفض الشعبي العارم كحلف بغداد والهلال الخصيب وغيرها.
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة عملية تــراكــمــيــة تستغرق  إن كـــان تحقيق 
ســــنــــواتٍ طــويــلــة وتـــحـــتـــاج إلــــى تــخــطــيــط وجـــهـــود كـــبـــيـــرة، فـــإنّ 
التراجع عنها أيضاً لا يأتي بين ليلة وضحاها، لأن هدمها أسهل 

من بنائها كما يعلم الجميع. 

كرة الثلج تتدحرج..
بدأ التراجع عن كل هذا منذ بداية الثمانينيات، بدأ العمل بـ »سياسة 
الانفتاح«، لتنتعش قوى الأنماط الاستهلاكية الرخيصة، جرى 
الــهــجــوم عــلــى الــنــواة الثقافية واحــتــكــارهــا واخــتــزالــهــا، بـــدا وكــأن 
البلاد تسير إلى الوراء دون أن يشعر الكثيرون بذلك، وأكملت 
العشر  السنوات  طُبّقت في  التي  الجديدة  الليبرالية  السياسات 
الأخيرة ما بدأ من عرقلة، وطالت الاقتصاد والمجتمع وكل ما 
يــدور فــي فلكهما، تــراجــع دور الــدولــة التنموي، فكان النكوص 
والارتداد إلى إنتاج أكثر العلاقات تخلفاً ما قبل الدولة الوطنية، 
الـــقـــومـــيـــة الــمــتــعــصــبــة، والـــديـــنـــيـــة الـــمـــتـــزمـــتـــة، والـــطـــائـــفـــيـــة الــمــقــيــتــة، 
والعشائرية المتخلفة. ثم بدأت تلك الانتماءات الضيقة بالهجوم 
على أهــم ما يساهم في بناء الإنسان كالتعليم بمختلف مراحله 
وكذلك في السياسة تحت سيطرة القوى المهيمنة وقوى المال 
والــــفــــســــاد، فــأضــعــفــت الاقـــتـــصـــاد والــمــجــتــمــع ووحــــدتــــه الــوطــنــيــة، 
وأعــلــنــت عــن بــدء كــارثــة حقيقية اقتصادية-اجتماعية لــم تنتظر 

طويلًا كي تتفجر في وجوه الجميع!
بدأت كرة الثلج بالتدحرج بسرعة غير مسبوقة، وظهر التراجع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي ودور الــدولــة فــي غالبية أنشطتهما 

رسمت الأزمة السورية خلال هذه السنين كارثة غير مسبوقة على الصعيد الإنساني، ويبدو أنها قد تركت أثرها البليغ على كل شيء، حطمت 
من المسلمات وزعزعت من الرواسخ، لكنها أطلقت إلى العلن الكثير من الحقائق الفاقعة التي استساغ الناس تجاهلها، فقد مرت على البلاد 

محن كبرى من قبل، ربما لم تبلغ هول ما نراه اليوم، لكن التاريخ يخبرنا المزيد، يبدو أن هنالك شيئاً ما قد انكسر.

ــابـــل لـــلـــتـــأويـــل، وتـــوقـــفـــت خــــاصــــةً فــــي مــنــاطــق  بــشــكــل غـــيـــر قـ
الـــقـــتـــال الـــمـــتـــوتـــرة، والـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي خـــرجـــت عـــن ســيــطــرة 
الــدولــة، وبـــدأت الثنائيات الوهمية فــي التعامل مــع الأزمــة 
كالحسم والإسقاط والموالاة والمعارضة وغيرها تطوف 
على السطح لتجذب معها العديد مــن الشباب إلــى دوامــة 
دمــويــة بــغــيــضــة، لا وجــــود لــمــؤســســات أهــلــيــة لــتــعــوض لو 
قليلًا، انتبه الجميع إلى هذا، لكن كلّ شيء قد أصبح تحت 
سيطرة المسلحين والتكفيريين الظلاميين. أو اللصوص 
والحرامية والفوضويين وشذّاذ الآفاق ونهبهم وتخريبهم.

أمام مفترق طرق..
يــبــدو أن الــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة قـــد نــالــت حــصــة كــبــرى مما 
جـــــرى، فــتــوقــفــت نــهــائــيــاً نـــشـــاطـــات عـــديـــدة طـــالـــت الــتــعــلــيــم 
والـــثـــقـــافـــة وتــعــدتــهــا إلــــى الـــتـــاريـــخ وحـــضـــارتـــه والــجــغــرافــيــا 
ــادات والــتــقــالــيــد والــــتــــراث، وارتــــفــــع مــســتــوى الــفــقــر  ــ ــعـ ــ ،والـ
والبطالة، أمّ الــرذائــل، مما أدّى إلــى تهشيم في كثيرٍ من 
ــفـــال، الحلقة  الــجــوانــب المجتمعية وخـــاصـــةً الــنــســاء والأطـ
الــنــســاء واستبيحت  المجتمع، سبيت  بنية  فــي  الأضــعــف 
ــفــــال فـــي كــثــيــر مـــن الأمــــاكــــن، تــحــولــت ألــعــابــهــم  بــــــراءة الأطــ
إمّـــا إلــى ألــعــاب القتل، أو تشييع شــهــداء وغــيــرهــا.. ناهيك 
عــن حرمانهم مــن أبــســط حقوقهم وهــو الــحــيــاة، فــصــاروا 
يـــمـــوتـــون جـــوعـــاً بــســبــب الـــحـــصـــار أو بــالــقــصــف والــقــنــص 
أو التشوه الجسمي والنفسي والــخــوف ومــا يخلفه من 
أمــراض عضوية أخــرى كسكري الأطــفــال وسلس البول 

وغيرها من الأمراض..
يبدو أننا أمام مفترق طرق على قدر كبير من الجدية، إننا 
على شفير فــقــدان الاستثمار الأهــم فــي الــتــاريــخ، الإنــســان، 
وأمــــــام شــظــايــا ذاتـــــه الــمــحــطــمــة نــقــف جــمــيــعــاً وبـــيـــن أيــديــنــا 
مسؤولية كبرى، ما حصل ليس مأساةً فقط.. بل جريمة 
بحق المجتمع والوطن، وسيستغرق معالجة نتائجها وقتاً 

طويلًا، وسيكلف الكثير سواء بالمال أو الجهد.
ومــع ذلــك هناك الكثير، فالسوريون لم يفقدوا الأمــل، وهم 
يحاولون ويبادرون، في مجالات كثيرة، تنموية اجتماعية 
ــبــــادرات غــيــر مــســبــوقــة، تـــحـــاول لملمة  فـــرديـــة وجــمــاعــيــة، مــ
الــــجــــراح وتــعــيــد نــفــخ الــــــروح فـــي بـــــذرة الأمـــــل الــمــحــتــضــرة، 
ــبــــذل الــــجــــهــــود مـــضـــاعـــفـــة لإعـــــــــادة الإنـــــســـــان إلـــى  مــــــبــــــادرات تــ
المصنع والمدرسة، لإنها مركز الثقل في كل جهد مستقبلي 

بنّاء، بعد أن يزول غبار الدمار إلى غير رجعة. 

إن كان تحقيق 
التنمية 

الاجتماعية 
عملية تراكمية 

تستغرق سنواتٍ 
طويلة وتحتاج 

إلى تخطيط 
وجهود كبيرة 

فإنّ التراجع 
عنها أيضاً لا يأتي 
بين ليلة وضحاها


